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 الذكية الهواتف عبر الاجتماعي التواصل شبكات بيقاتتط
  في سلطنة عمانالجامعي الشباب لدى الاغترابوعلاقتها ب
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 :توطئة
النشر جملة من تطبيقات الاتصال الرقمي وتطبيقات  يتضمن الإعلام الجديد

كما يدل . الإلكتروني على الأقراص بأنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي والإنترنت
ن التطبيقات اللاسلكية فضلا ع الكومبيوترات الشخصية والنقالة على استخدام

الطرق الجديدة للاتصال في البيئة الرقمية  ويعبر الإعلام الجديد عن ،للاتصالات
ن الناس بإمكانية الالتقاء والتجمع على الإنترنت بما يسمح للمجموعات الأصغر م

وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات بإسماع صوتهم 
الإعلام الشبكي الحي على خطوط ، كما تطور وصوت مجتمعاتهم إلى العالم أجمع 

م الذي إنه الإعلا، بالتركيز على تطبيقاته في الانترنت Online Mediaالاتصال 
  واللون والضوء والحركةيعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت

  .جميع أنحاء العالم إلىويتفاعل معها المستخدمون من جميع أنحاء العالم 
 Interactiveالإعلام التفاعلي الإعلام الجديد صفة  وكثيراً ما يطلق على

Mediaن المستخدمين لشبكة الانترنت  طالما توفرت حالة العطاء والاستجابة بي
 وتتجاوز ، فهي تتخطىومواقعها المختلفة، والتفاعلية هنا تتجاوز المعيار التقليدي

حول المتلَقِّي إلى العملية التي بمقتضاها ت تعني التفاعليةفإذا كانت .  التفاعلية)حالة(
يقتصر المتلقي  بموجب الإعلام الجديد لم يعد دور أنه، إلا "وضع الأجندة"فاعل في 

في التفاعل على دائرة رجعِ الصدى مِن خلال الاكتِفاء بالتعليق على الموضوعات 
المنشورة على المواقع الإلكترونية، وإنما أصبح له دور مهم في الممارسة 
الإعلامية المطْلَقة عبر أدوات الإنترنت الجديدة، بل والتحكُّم فيما يتعرض له من 

 . وفي نفس الوقت بث المحتوى الذي ينتِجه لِمن يرِيد، دون قيد أو شرطمعلومات،
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أتاحت وسائل الإعلام حريةَ النشر لعموم المستخدِمين، وقضتْ على حكْرِ وقد 
أصحاب المواقع، أو أصحاب رؤوس الأموال ممن يملكون الوسائل الإعلامية، 

، YouTube وPicasaط مثل ، ومواقع الوسائBloggersفظهرت مواقع المدونات 
، ومواقع السوشيال Facebook وhi5وكذلك مواقع التشبيك الاجتماعي، مثل 

 Digg أو علامات تداول المواقع مثل )Social bookmarking(بوكماركينج 
؛ حيث أصبح الفرد "المواطن الصحفي"ظاهرة ، وتنامت  وغيرهاDeliciousو

 في واستقبالها لمادةفهو يقوم بإنتاج ا المعلومات،العادي هو من يصنع الخبر ويقدم 
، فبكل سهولة )إعلام الآن(، إنه ) الآنية( ويجسد الإعلام الجديد صفة .آنٍ واحد

رصد كلِّ ما ينشَر أو يقال عن أي موضوع أو حدث، عبر أدوات معينة، يمكن 
ل الأحداث لحظةَ وقوعِها وبأقل مجهود يذكَر بمجرد حدوثه، فتلك الأدوات تسمح بنق

حِقْبةً جديدةً تتقارب   فائقة التطور، ظهرتالاتصالية هذه الثورة وبموجب .ونقلها
 ،فيها وتتكامل وسائلُ الإعلام مع بعضها البعض دون أن تَنفي إحداها الأخرى

أحدثت  الإنترنت الجديدة  وسائط لأن الاتصالي التقليدي مفهوم النموذجويتغير
 الاتصالي الموروث؛ بما يسمح للفرد العادي إيصالَ لنموذجاً في اتغييراً جذري

فقط الاتِّجاهات، وليس  متعددة رسالته إلى من يريد، في الوقت الذي يريد، بطريقة
، ولم يعد هناك )الخطي(الاتصالي التقليدي  مِن أعلى إلى أسفل وفْقَ النموذج

علامي الجديد أي عنصر من حيث لا يتحكَّم في الوضع الإ ،)مركزية اجتماعية(
القهري والذي يمثِّله القرارات واللوائح : عناصر الضبط الاجتماعية بشِقَّيه

والقوانين، والمقْنِع القائم على التفاعل الاجتماعي للفرد، والتزاماته بأعراف المجتمع 
  يبني لنفسه عالَما- مِن خلال أدوات الإنترنت الجديدة -وقِيمه، فالمستخدِم 

ومجتمعا جديدا يتحكَّم فيه، ويشكِّله كيفما يشاء، كما يشكل خصائص وأوجه تفاعله 
 الاتصالي تغير جذري في النموذج بموجب ذلك، حدث .مع تلك البيئة الجديدة

بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا الرقمية، وتطبيقات الواقع الافتراضي ، التقليدي
ردية والتخصيص، والتفاعلية، وتجاوزه لمفهوم وتعددية الوسائط وتحقيقه لميزات الف

 في حيز فضائي اجتماعي بصفة  ناقلاً الثقافاتالدولة الوطنية والحدود الدولية
يم والمعايير في سيل دافق من الق مستمرة مكثفة، ليجد مواطنو دولة معينة أنفسهم

ياً أو قض معه كل تختلف عما هو سائد في ثقافتهم، وقد تتناوأنماط السلوك التي
هذا التناقض .  اتفقت مع الإرث الثقافي في بعض جوانبهجزئياً، حتى وإن

والاختلاف، بالتفاعل مع الوقت الطويل الذي يقضيه الناس في التعامل مع شبكات 
 -وفي مقدمتها الهواتف الذكية التواصل الاجتماعي عبر تقنيات الاتصال الحديثة
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ن خلال العزلة الفيزيقية، ولكن أيضاً من في اغترابهم عن ثقافتهم ليس فقط مساهم 
 التي يغذيها -العزلةهذه .  المتطورخلال العزلة النفسية عن الواقع الاجتماعي
إلى نوع من الاغتراب  أدى -التفاعل المستمر مع الثقافات الأجنبية

(Alienation). 
، وانشغل بهذه الإنسان عبر كافة العصورصاحب " الاغتراب"ومن الثابت أن 

لأمر الذي أسهم في بلورة مفهوم ، االعديد من الفلاسفة والمنظرين لظاهرة ا
من " ملفن سيمان " وتعد دراسات كل من ماركس و . الاغتراب وأبعاده النظرية 

  فالاغترابالاغتراب بأبعاده المختلفة، الدراسات الرائدة التي أسهمت في تحديد
اة الاجتماعية والثقافية في  حالة انفصال نسبي عن أحد جوانب الحيعنيعبر 

 والمجتمع، والآخرين نفسه اتخاذ مواقف تجاه إلىالمجتمع، تدفع الفرد من خلالها 
تحقيق الذات في الوجود   بالعجز عندالإحساس: وتتمثل هذه المواقف في

الاجتماعي المحيط بالفرد، وعدم القدرة على السيطرة والتحكم في الإمكانيات 
 مع إيقاعات الشعور بعدم الانتماء والولاء التكيفوصعوبة المجتمعية المتاحة، 

للجماعة، وانتهاج الأفراد سلوكا ومواقف وتصرفات في الحياة العامة غير مرغوبة 
  إلا أنوعلى الرغم من تعدد الرؤى بشأن أبعاد الاغتراب،. أو مقبولة اجتماعيا

، فقدان المعايير، عناك شبه اتفاق على أن هذه الأبعاد تتمثل في فقدان المعنى
 meaninglessness إن اللامعنى أو فقدان المعنى. نتماءاالعزلة الاجتماعية، اللا

شعور الفرد بأن الحياة لا معنى لها؛ نظرا لخلوها من الأهداف والطموحات يعني 
التي تستحق أن يحيا وأن يسعى من أجلها، وضعف التواصل بين الحاضر 

شعور الفرد   فهوnormalness اللامعياريةر أو  أما فقدان المعايي.والمستقبل
بالفشل في إدراك وفهم وتقبل القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وعدم قدرته على 

إنها حالة انهيار . الاندماج فيها نتيجة عدم ثقته بالمجتمع ومؤسساته المختلفة
 والمعايير لقيمفإن الشخص يرفض ا المعايير المنظمة والموجهة للسلوك، ومن ثم

 أما العزلة .والقواعد السائدة في المجتمع؛ نظرا لعدم ثقته في المجتمع ومؤسساته
 ومحاولة بالوحدة تعبر عن شعور الفردفهي  social isolation الاجتماعية

علاوة على ،فيه يعيش الذي المجتمع في السائدة الاجتماعية العلاقات عن الابتعاد
 الأمن والعلاقات الاجتماعية الحميمة، وما يصاحبها ىإلالفراغ النفسي، والافتقاد 

من رفض اجتماعي وانعزال عن الأهداف الثقافية للمجتمع، والانفصال بين أهداف 
الاغتراب  فيعني  Belong less انتماء أما اللا.الفرد وبين قيم المجتمع ومعاييره

 صراع يمي،صراع ق الفرد من بمعنى معاناة Cultural estrangement الثقافي
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 حالات في  يتجلىداخلي ناتج عن التناقض بين المدركات بشأن الموضوع نفسه،
ومؤسساته  –  على المجتمع–لدى بعض الشباب وفئات من المثقفين  –التمرد 

كالخروج عن المألوف، وعدم الالتزام بالعادات والقيم والمعايير وتنظيماته، 
 حين لا Self estrangement لذاتاالاغتراب عن  ، ولا ينفصل ذلك عنالسائدة
 بالانفصال عما يرغب في أن يكون عليه وبين إحساسه بنفسه في الفرديشعر 
 .)١(، ويمثل هذا البعد النتيجة النهائية للأبعاد السابقةالواقع

 :مشكلة الدراسة
العمانيين على  الجامعة اعتماد طلاب تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في مدى

  الاجتماعي باستخدام الهواتف الذكية وعلاقة هذا الاعتمادشبكات التواصل 
التطبيقات الاتصالية  ويدخل في هذا الإطار رصد. بالاغتراب لدى هؤلاء الشباب

الهاتف الذكي، والشبكات الاجتماعية  باستخدام الشباب العماني التي يعتمد عليها
ة كل ذلك بالاغتراب لدى  وعلاق ودوافعه التي يعتمدون عليها، وكثافة هذا الاعتماد

هؤلاء الشباب من حيث الأبعاد الاغترابية الأساسية وهي فقدان المعنى، فقدان 
المعايير، العزلة الاجتماعية، اللاانتماء مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الاجتماعية 

 ممثلة في الجنس والتخصص الأكاديمي ومكان الإقامة الدائم
 :دراسات سابقة

عد البيانات الدولية تكشف عن هذا التعدد الهائل والتنامي إن مطالعة قوا
في الدراسات التي تناولت علاقة الشباب بالهاتف المحمول وتطبيقاته  المتزايد

المختلفة وسوف نوضح أمثلة من تلك الدراسات سواء عربية كانت أم أجنبية في 
حديثة عن  راسةد من الدراسات العربية،. حدود ماله دلالة لموضوع البحث الحالي

وقد . )٢(علاقة رسائل التليفون المحمول بالمناخ القيمي في المجتمع المصري
استهدفت الدراسة رصد وتحليل الطريقة التي يستخدم بها الأفراد الهاتف المحمول 

المتحققة، ونوعية الرسائل المتبادلة بين الأفراد  ودوافعهم من وراء حيازته والمنافع
  وقيم، وقد اعتمد البحث على منهج المسح، واستخدموما تحمله من معارف

ومدخل المقارنة لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين مسلك  العلاقات الارتباطية
الجماعات المهنية المختلفة في التعامل مع الهاتف المحمول، فضلا عن مدخل 

مع وتم ج ف عن نوعية القيم التي تحملها رسائل المحمول،ـتحليل الأطر للكش
أما العينة . ابلة الفردية والجماعية والملاحظةـالاستبيان والمق من خلال البيانات

مفردة من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ) ٣٠٠(فقد تمثلت في 
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الهاتف  أهمية تلك النتيجة التي تؤكد ومن أهم نتائج الدراسة) . سنة ٣٥: ١٥(
قضاء المصالح والاطمئنان  دوراً حيويا فيالمحمول للشباب المصري، حيث يلعب 

على الأهل والأصدقاء، وتوفير نفقات السفر والانتقال، وسهولة الحمل والاستعانة 
في مقدمة وسائل الاتصال  كما أن الهاتف المحمول يأتي. به وقت الطوارئ

واللافت للنظر هنا أن الكمبيوتر، وشبكة . المفضلة، ومن الصعب الاستغناء عنه
ترنت جاءا في ذيل الترتيب، وكانا من الوسائل التي يمكن الاستغناء عنها الان

الجوال : "وهناك أيضاً بعنوان. مقارنة بالمحمول والتليفزيون والاتصال الشخصي
دراسة : وتأثيره في علاقة الشباب في ريف دمشق مدينة دورما نموذجاً 

مانى ري ثقافة المجتمع الدوف" الجوال" عن أثر الهاتف وهي دراسة ،)٣(أنثروبولوجية
علاقة الشباب قبل دخول شبكة   بما في ذلكالشبابوخاصة على علاقات  )سوريا(

ذكور (و)  إناث–ذكور (ما، ورصد علاقة الشباب رالهاتف المحمول إلى مدينة دو
بعد دخول شبكة الهاتف المحمول وما أحدثته من ظواهر )  إناث–إناث (و)  ذكور–

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.دة من قبلجديدة لم تكن موجو
قتنون يمستعينة بالملاحظة والمقابلات الشخصية مع مجموعة من الشباب الذين 

 وقد تبين .الهاتف الجوال ويستعملونه في الشارع والجامعة والمنزل والمواصلات
لة من ، وتتضمن جم"ثقافة الجوال"ثقافة جديدة الدراسة أن الهاتف خلقمن 

 "MMS"" شغل بلوتوث" "أرسلى مسج: "المصطلحات لم تكن موجودة من قبل مثل

"SIM" "SMS" ًوصل أحياناً حد الانفلات في –، وحقق الهاتف الجوال انفكاكا 
العلاقة بين الجنسين وحررها من الرقابة الأسرية، ويسر عملية التواصل فيما 

 الشباب، وألغى البعد الزمني مسألة الفـوارق الاقتصادية بين وألغىبينهم، 
والمكاني في عملية التواصل بين الشباب، فبإمكان من يقتنيـه أن يتصل بمن يريد 
ووقت يريد، فلا يحق لأحد محاسبته على ذلك، كما أن الهاتف الجوال أفسح المجال 

والحب، وسمح الجوال   أولمشاعر الود أن تزداد سواء في علاقة الأخوة والصداقة
لمشاكل الأسرية بين الزوجين إلى خارج حدود المنزل، كما أسهم في كشف بحمل ا

الجوال أوجد شكلاً ، كما كشفت الدراسة أيضاً عن أن الخيانة الزوجية لكلا الطرفين
فبدلاً من المعاكسات الشفهية  ،) الإناث–الذكور (آخر للمعاكسات بين الشباب 

 الطرف الآخر، فقلل المسافة أصبحت المعاكسات تأتى عن طريق الاتصال بجوال
وهناك بعض الدراسات العلمية  ). الإناث–الذكور (الزمنية لعملية التعارف بين 

الحديثة التي تناولت الهاتف المحمول ضمن وسائط الاتصال الأخرى، من ذلك تلك 
تأثير استخدام الجمهور المصري لوسائل الاتصال الالكترونية  التي تناولت الدراسة
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، وقد استهدفت التعرف على )٤(ة على علاقته بوسائل الإعلام المطبوعةالمستحدث
كثافة التعرض لكل وسيلة من وسائل الاتصال المستحدثة ومنها الهاتف المحمول، 

  معينوعادات التعرض، ودوافعه، وأسباب تفضيل الجمهور لمضمون إعلامي
ترونية المستحدثة، والتوصل إلى العوامل المؤثرة على نجاح وسائل الاتصال الالك

والمطبوعة في جذب الجمهور للإقبال عليها، وقد اعتمدت الدراسة على منهج 
، وذلك من محافظتي أسيوط والقاهرة من مستخدمي )٥٠٠= ن(المسح بالعينة 

قنوات الاتصال الحديثة، والصحف، واعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع 
وصلت إليها الدراسة أن أغلب الشباب  من النتائج ذات الدلالة التي ت.المعلومات

المصري يستخدمون الهاتف المحمول يوميا ، كما أن استخدامات الهاتف المحمول 
جاء على رأسها الاتصالات التليفونية، وتبادل الرسائل، ثم الاستماع للموسيقى 
والأغاني، استخدامه كمنبه، إنجاز الأعمال عن بعد، وكمفكرة لالتقاط الصور 

، التسلية، والألعاب، وكآلة حاسبة، إدارة شئون الأسرة، ثم الاستماع وتبادلها
للراديو، والتسجيل بالكاميرا والفيديو، وأخيرا استخدامه للدخول على شبكة 

وحسب الدراسة، فإن الهاتف المحمول له فوائد . الانترنت لمعرفة الأخبار وللدردشة
ولى، يليه سهولة الحركة، فالشعور متنوعة منها توفير الوقت والجهد في المرتبة الأ

بقدر من الأمان النفسي فالتسلية، فالإحساس بالمكانة الاجتماعية لاستخدام أجهزة 
متطورة، فمتابعة أهم الأخبار والمعلومات، وأخيرا الاستغناء عن أجهزة أخرى 

 .كالمنبه والكاميرا والمفكرة
محمولة في التواصل عبر أما الدراسات الأجنبية المعنية باستخدام الهواتف ال

الشبكات الاجتماعية، فإنها تتعدد بدرجة تفوق الحصر، من أمثلة تلك الدراسات 
 هدفت الدراسة إلى .دراسة عن استخدامات الشباب السويدي للهاتف المحمول

واتجاهات الشباب السويدي في علاقاتهم بالهواتف المحمولة،  تقصي عادات
سنة ، ومجموعة ) ٢٤-١٨(المراهقين من سن وقارنت الدراسة بين مجموعة من 

اعتمدت الدراسة على . من المستخدمين الصغار، ومجموعة ثالثة من كبار السن
الإنترنت، وتبين من الدراسة أن الأصغر سناً يستفيدون والمسح عبر المسح بالبريد 

من الوظائف المتنوعة للهاتف المحمول عن الأكبر سناً حيث إن الأكبر سناً 
من % ٤٠دمون الهاتف المحمول بطريقة تشبه التليفونات الثابتة، وأن حوالي يستخ

من المراهقين % ٣٠المراهقين يتلقون يومياً حوالي أربعة مكالمات، وحوالي 
 عددها من رسالة واحدة إلى أربعة رسائل في يتراوحيقومون بإرسال رسائل 

ن المكالمة مختصرة المراهقين عندما يتصلون بوالديهم تكو  وتبين أن.اليوم
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وقصيرة لأن الوالدين يريدون تقليل تكلفة المكالمات، في مقابل ذلك ينسى الأبناء 
حيث تطول مدة المكالمة معهم، ويقوم  تقليل نفقات المكالمة مع الأصدقاء

من % ٦٠المراهقون بإرسال واستقبال الصور متعددة الوسائط، وأن ما يقرب من 
مشاعر الألفة منهم  الرسائل النصية القصيرة للتعبير عنالبالغين الشباب استخدموا 

من % ٣٣، في حين أن )٥٩-٥٠(من سن % ٢٣,٣و) ٤٦-٤٠(من سن % ٨٣,٤
أما عن فوائد . البالغين الشباب استخدموا الرسائل النصية القصيرة لطلب المشورة

الهاتف المحمول فتتمثل في الحصول على الأشخاص والاتصال بهم في أي وقت 
 مكان، وتنسيق الحياة اليومية مع المعارف، وأن التليفون المحمول وسيلة وأي

شخصية جداً، وأن العائلة تكون أكثر اطمئناناً عندما يحمل أفرادها الهاتف 
المحمول، أما عن التصرفات السيئة في استخدام التليفون المحمول فجاءت عند 

 )٥(.استخدامه في السينما والمسرح وأثناء القيادة
هناك دراسة قام بها فريق بحثي عن العلاقة بين نمط الشخصية وإدمان و

مفردة من ) ٣٠٠(أجريت الدراسة على عينة قوامها . استخدام الهاتف المحمول
 تبين من الدراسة وجود علاقة.طلبة المدارس المتوسطة والعليا في كوريا الجنوبية

فقدان السيطرة، والرغبة الاجتماعي و وكل من القلق موجبة بين إدمان الإنترنت
ن للرسائل النصية يكما أن هناك علاقة بين استخدام المراهق. في تقليد الأقران

من عدم وجود علاقة بين المكالمات  القصيرة وإدمان الهاتف المحمول بالرغم
 فقد استهدفت (Kathleen)أما دراسة .)٦(.الصوتية وإدمان الهاتف المحمول

هقين لوسائط الاتصال الجديدة، واستخدمت منهج الكشف عن استخدامات المرا
الذين تتراوح أعمارهم بين  المراهقين في المرحلة الثانوية المسح بالعينة على

، وقد اعتمدت الدراسة على المقابلة والاستبيان كأدوات لجمع ) سنة١٨: ١٦(
الجديدة من أبرز نتائج الدراسة ارتفاع استخدام المراهقين لوسائل الإعلام .البيانات

في طقوس في حياتهم اليومية، وكثرة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية وبخاصة 
الهواتف المحمولة والرسائل الفورية، حيث يستخدم المراهقين الشبكات الاجتماعية 

، ولا توجد فروق بين الجنسين في طبيعة الاستخدام، وهذا لأنهم %)٩٥(بنسبة 
أفادت الدراسة أيضاً بأن وسائل . أكثر فاعليةيشعرون بأن هذه الوسائل مريحة و

الجديدة تحل محل وسائل الإعلام التقليدية، وقلصت الوقت الذي يقضيه  الإعلام
المراهقون مع أسرهم، لأنهم يدمجون وسائط الإعلام الجديدة في حياتهم اليومية في 

 مكتفياً المراهق مع أفراد أسرته المدرسة ومع العائلة والأصدقاء،وقد لا يلتقي
كشفت الدراسة . بالمكالمات الصوتية والرسائل النصية بسواء بالهاتف أو الانترنت
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المكالمات الصوتية  أيضاً عن أن الهواتف المحمولة يستخدمها المراهقون أولاً في
 استخدامها في أغراض تعليمية  يتمثم أصبحت مرادفة لاستخدامات الكمبيوتر حيث

لرسائل النصية ويجرون المكالمات الصوتية مع وتبادل ا ولأغراض التسلية،
  .)٧(أصدقائهم يوميا

 وفي دراسة أجنبية عن استخدام المصريين للهاتف المحمول ، كان الهدف هو           
وقـد اسـتخدمت    الكشف عن استخدامات الشباب المصريين للهواتف المحمولـة،         

اب مـن الشـب  )  مفـردة  ٣٠٠(قوامهـا    عينة، وأجريت على    نهج المسح الدراسة م 
من أربعة  ، وقد تم سحب العينة      )  سنة ٢٩ : ١٦(والمراهقين تتراوح أعمارهم بين     

، وتضم مفـردات مـن      )االقاهرة، الإسكندرية، صعيد مصر، الدلت    (مناطق رئيسية   
الدراسـة علـى    ، واعتمـدت    الجنسين ومن مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة     

الهـاتف   تنوع استخدامات   الدراسة من أهم نتائج  ..المقابلات كأداة لجمع المعلومات   
دوافـع  ، ومن أهـم     المحمول ويأتي في مقدمة تلك الاستخدامات إجراء المكالمات         

 تقنيـة البلوتـوث     وجـود شراء واستخدام الشباب المصري للهاتف المحمول هي        
وفي إيطاليا تـم إجـراء دراسـة        . )٨(والكاميرا وقدرات الفيديو ومشغلات الأغاني    

التي يستخدمها المراهقون الإيطـاليون فـي الاتصـال           اللغة استهدفت الكشف عن  
اعتمدت الدراسة على بيانات    . ببعضهم البعض من خلال الرسائل النصية القصيرة      

من أهم النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة أن لغـة            . من البحوث الإثنوغرافية  
 وأصـبحت   الرسائل النصية القصيرة أصبحت علامة مميزة تحدد هوية المراهقين،        

لغة الرسائل تؤكد عضويتهم في مجتمعات ثقافية بعينها وتبعدهم عن عالم الكبـار،             
مـن خلالهـا    ) أداة من أدوات الرمزية   (حيث أصبحت هذه التكنولوجيا لغة معينة       

تسـتخدم الرسـائل    وتؤكد المراهقين شعورهم الذاتي وانتماءهم لمجتمع الأقـران،         
التي هي نموذجية فـي     ) حدث، النميمة، المغازلة  الت(القصيرة لتحقيق الأداء اللفظي     

اليومية، كما أصبحت خدمة الرسائل النصية القصيرة أداة تحاكى المحادثات           حياتهم
الشفوية، كما أصبح الشباب منخرطين في استخدام الرسائل النصية القصيرة كبديل           

 )٩ (.للاتصال الشفهي
جتماعي الـذي يلعبـه     وفي بنجلاديش اهتمت دراسة علمية بفحص الدور الا       

 الدراسـة علـى     تالتليفون المحمول في حياة الشباب الفقير في بنجلاديش، واعتمد        
كل مجموعة    تبين من الدراسة أن    .إجراء مقابلات مع الشباب الفقير في بنجلاديش      

الشباب منخفضي الحالة المادية يتشاركون جهازاً واحداً، ويتم عمل جدول لكل           من  
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 ويعلمون بعضهم البعض كيفية استخدام التليفون المحمـول،         ،)يوم لكل فرد  (منهم  
كما أن الشباب الفقير يعرف شفرة سرية للحفاظ على النقود، واتضح من الدراسـة              

 الفـارق   وناقشتزيادة عدد أصدقائهم،   أن استخدامهم للتليفون المحمول عمل على     
، واستخلصـت   تقدمةالشاسع بين الممارسة الاجتماعية في الدول النامية والدول الم        

الممارسة الجماعية للاتصال عبر المحمول أدى إلى ظـاهرة متفـردة وهـى             أن  
التفكير الجماعي كنتيجة لاختلاف المجموعات فيما بينها خـلال فتـرة التحصـيل             

  )١٠ (.الدراسي
فقد اسـتهدفت رصـد أعـراض الإدمـان          Leungأما دراسة لويس ليونج     

 ودراسة العوامل النفسية المرتبطـة باسـتخدام      المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول   
   على عينة قوامها   اعتمدت الدراسة على إجراء استقصاء هاتفي     . التليفون المحمول 

، وحـددت الدراسـة     ٢٨-١٤ الذين تتراوح أعمارهم مـا بـين         من الشباب  ٦٢٤
 عوامل مرتبطة باستخدام التليفون المحمول وهى فقـد السـيطرة           عدة الاستكشافية

من أهـم   . الشكاوى والقلق والشغب والانسحاب والهروب وخسارة الإنتاجية      وتلقى  
الشخص الذي يشعر بالملل دائماً هـو مـدمن          نتائج الدراسة تلك النتيجة القائلة بأن     

للتليفون المحمول، على العكس من الشخص الذي يمتلك احترام الذات والسـيطرة            
الاجتماعيـة فـي    الجوانـب   وعن   .)١١(والهيمنة فهو أقل إدماناً للتليفون المحمول     
والتي ناقشت فكرة  Lee Humphreysالعصر اللاسلكي تأتي دراسة لى هامفريز 

 وخاصة التليفون المحمول محاطـة بقواعـد اجتماعيـة          الجديدة وسائل الإعلام أن  
أسلوب الملاحظة، حيث    اعتمدت الدراسة على     . من نوع خاص   شائعة ومعضلات 

لذين يستخدمون الهاتف المحمول في الأماكن العامـة        الأفراد ا تمت ملاحظة سلوك    
مثل الكافيهـات والمسـارح والمنتزهـات والمطـارات ومحطـات القطـارات             

 يؤثر علـى سـلوك    الاستخدام المتنامي للمحمول أن كشفت الدراسة عن  .والشوارع
التفاوض بشـأن المسـئوليات     الجمهور يستعمل الهاتف المحمول في      الأفراد، وأن   

أثارت الدراسة أيضاً عدة موضوعات تحتـاج       . التفاعليينالشركاء    مع الاجتماعية
دراسة استخدام المفكرة اليومية لمعرفة بعد آخر مـن         إلى دراسات مستقبلية، منها     

تكنولوجيا الهـاتف   وكذلك طبيعة ومجالات تأثير     أبعاد استخدام التليفون المحمول،     
قليدية التي تعمل بنظـام إرسـال       لى الهواتف الت   ع المحمول والتكنولوجيات الجديدة  

 .)١٢(واستقبال المكالمات 
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 :تعقيب
تبين الدراسات السابقة ارتفاع معدل استخدام الشباب لوسائل الإعلام الجديـدة      

الهاتف المحمول يـأتي فـي مقدمـة         واليومية في طقوس في حياتهم اليومية، وأن      
الهـاتف المحمـول   الوسائط الاتصالية، وتبين من بعض الدراسات أن تكنولوجيـا         

 في تزايد مستمر، ومن خـلال الهـاتف         والتطبيقات والبرامج الحديثة المصاحبة له    
المحمول تتاح فرص الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي بمـا يقابـل حاجـات             

 إلى الأشخاص والاتصال بهـم فـي أي وقـت وأي         ل الوصو اجتماعية ملحة منها  
وهناك علاقة موجبة بين إدمان الإنترنت      .الآخرين مكان، وتنسيق الحياة اليومية مع    

 وفقدان  الآخرين، تقليدالنزوع نحو     بعض مظاهر الاغتراب، ويتجسد ذلك في      وبين
كثافة استخدام الهـاتف المحمـول        بين علاقةوهناك  . السيطرة والقلق الاجتماعي  

 إدمـان   الرسائل النصية القصيرة كما أن هناك علاقة موجبـة         ستخدامبوجه عام وا  
، كما يقل إدمان الهاتف المحمـول لـدى         الشعور بالملل دام الهاتف المحمول و   استخ

، علماً بأن   الأشخاص الذين يمتلكون السيطرة على الذات ويحظون باحترام الآخرين        
وكذلك كسب احتـرام الآخـرين مـن أهـم           Controlامتلاك السيطرة أو التحكم     

 .العوامل التي تحصن الشخصية ضد الاغتراب
 ) دلالة تكنولوجيا الاتصال للاغتراب(مرجعية الخلفية ال

 فـي   يعتمد عليها الشـباب    تمثل شبكات التواصل الاجتماعي وسائط اتصالية     
وقد أتاحت الهواتف الذكية سهولة استخدام هذه الشبكات والاعتماد عليها           علاقاتهم،

فـي التفاعـل الاجتمـاعي       الحصول على المعلومات ولكن أيضـاً     ليس فقط في    
مـع الواقـع     كثافة الاعتماد واستمراره يزداد الاندماج في التفاعل       ي، ومع والثقاف

الافتراضي مثلما تتزايد احتمالات الانسلاخ عن الواقـع الحقيقـي فيمـا يعـرف              
، )وليس التقانـة الحاليـة هنـا والآن   (والتقانة الحديثة هنا في عمومها   . بالاغتراب

في ذلـك    )بالحديثة(، وكانت توصف    فالتقانة التي كانت موجودة منذ مائة عام مثلاً       
وفي شرح مسألة الاغتراب يلاحظ دائماً      .  في الوقت الراهن   )حديثة(الحين، لم تعد    

مفردات أساسية تكـاد    والتعبير عن ذلك ب   الربط بين هذه المسألة والتغير المجتمعي       
. الـخ ... ، التحضر، المادية  الحضارة، المدنية  : مثل مفردات  م مشتركة تكون قواس 

إلى صنعها  الإنسان  أن الحضارة والمدنية التي سعى       )روسو(الفيلسوف   اعتبر دفق
أن ، كما   فأفسدت طبيعته الأصلية  ) الرذائل(ينه الإنساني، وجلبت له     فصلته عن تكو  
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التمدن والتحضر ساهم في نشر الفساد الاجتماعي نتيجـة التنـاقض القـائم بـين               
في المجتمع الحديث أدى    ) العبودية (المجتمع الحديث والتكوين الإنساني، وأن نمط     

نتيجة سيطرة المؤسسات الإنتاجيـة علـى        إلى اغتراب الفرد عن وجوده الأصيل     
بالإضافة إلى إسـهام مؤسسـات المجتمـع        ،   لتحقيق مصالحها  مالأفراد وإخضاعه 

عـلاوة  ،  من خلال تدعيمها للطبقيـة     اهالحديث في تقليص الحرية ونشر اللامساو     
في المجتمع المدني، فتحول المجتمع إلـى سـوق،          فرادحياة الأ على   سيطرة المادة 

أصبح الإنسان أرخص سلعة فيه، يطرح نفسه وجسده وعقله وكل قدراتـه ليعـود              
والاغتراب ظاهرة متعـددة الأبعـاد، يـتم        . بأكثر عائد ممكن، فاغترب عن ذاته     

ختبـاره  تشكيلها عبر مراحل متفاوتة، تبدأ بمصادره في المجتمع والثقافـة، ثـم ا            
كتجربة نفسية وفكرية لدي المغترب على صعيد الوعي، ثم ظهور نتائجه السلوكية            

وأشار معظـم  . البديلة في الحياة اليومية على شكل انسحاب أو خضوع أو مشاركة         
الباحثين الاجتماعيين على أن ظاهرة الاغتراب هي محصـلة العوامـل البنائيـة             

مؤسسات الرسمية الحكومية وما يـرتبط      والمجتمع المحلي، علاوة على ال     كالأسرة
المجتمع،  بها من سلطات، المتأثرة بالظروف الداخلية والخارجية التي يتعرض لها         

وقد يكون الاغتـراب فـي سـياق        . لاسيما في مراحل التحولات العالمية الجارية     
التفاوت بين الوسائل والغايات، وما يصاحب ذلك من أنماط التكيـف الانحرافـي،             

الاجتماعي هو الذي يدفع الفرد لاتخاذ مسالك معينة فـي سـلوكهم، هـذه              فالبناء  
كنوع مـن الـرفض     (النمط الابتكاري   : أنماط اجتماعية هي     المسالك تتخذ أربعة  

كالرفض والنفور من الأهداف    (الطقوسي   ، والنمط )والخروج عن الوسائل المنتظمة   
، )وثقافتـه صال عن المجتمع    ويقصد به الانف  (والنمط الانسحابي    ،)الثقافية المحلية 

ويقصد به رفض الوسائل السائدة والاستعاضـة عنهـا   (والنمط المتمرد أو الثوري     
إلى ظـاهرة الاغتـراب باعتبارهـا حالـة      البعض وينظر ).بوسائل أخري جديدة  

نتيجة معارضة الأفراد للقـيم السـائدة أو الأدوار والـنظم            اجتماعية وسيكولوجية 
ي إلى ردود فعل متنوعة تتخذ شكل الانسحاب من الواقـع           جديدة، الأمر الذي يؤد   

، )فقـدان السـيطرة   (وعدم القدرة على التفاعل والتأثير في المواقف الاجتماعيـة          
العزلـة  (وبالتالي الشعور بالعزلة عن الأهداف الثقافية التي يتجه لهـا المجتمـع             

؛ )العزلة النفسـية  (طة تكافؤه ذاتيا    ، ومن ثم عدم القدرة على إيجاد أنش       )الاجتماعية
بسبب الشعور بالحاجة المشروعة لإنجاز أهدافه الحياتية، مقابل مرشـد للسـلوك            
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ويعبـر   .)١٣(والمعتقدات في المواقف الاجتماعية التي يتفاعل معها فـي المجتمـع          
النجـاح   الاغتراب عن عدم الشعور بالانتماء نتيجة عدم رغبة الفرد فـي تحقيـق            

 بحالة انفصال الشخصـية عـن الـنظم الاجتماعيـة           الاجتماعي، والذي يعبر عنه   
والثقافية، أي اغتراب الشخصية عن النسق الثقافي للمجتمع، وفي بعض الحـالات            

فـي المجتمـع     لاغتراب إلى ضعف قدرة الفرد على تعيين النتائج الواقعـة         ايشير  
تى  أو ح  ، وبالتالي عدم وضوح الرؤية لآلية اتخاذ القرار       )فقدان المجتمع السيطرة  (

، ومن ثم توقع ظهور السلوك غيـر المقبـول اجتماعيـا            )فقدان المعنى (التنبؤ به   
، وبالتالي تعيين قيمة منخفضة للأداء الاجتماعي ولمكافـأة الإنجـاز           )اللامعيارية(

للأهداف المراد تنفيذها، فتولد العزلة لدى الفرد التي يترتب عليها الاغتراب نتيجة            
عايير الاجتماعية بسبب افتقاد الفرد محددات مسـؤولياته        عدم الامتثال والالتزام بالم   

 . )١٤(الاجتماعية وفق المتغيرات المجتمعية الجديدة
 :الإطار النظري للدراسة

اتساقاً مع موضوع تلك الدراسة وأهدافها، فإنها استخدمت نظريـة الاعتمـاد    
 الفكرة الأساسية فـي  . (Media Dependency Theory)على وسائل الإعلام 

يعتمد على وسـائل الإعـلام كمصـادر         )المتلقي(الجمهور   رية هي أن  ـتلك النظ 
إزاء الأحداث والموضـوعات   ومات التي تسهم في تكوين معارفه واتجاهاته ـللمعل

ر من المعلومات   ـاص، فمن وسائل الإعلام يحصل الأفراد على قدر كبي        ـوالأشخ
اعدهم في اتخـاذ    ـهم، وتس لوكـم وتقلل من قلقهم، وتوجه س     ـالتي تزيد من فهمه   

 رية الاعتماد على وسائل الإعلام هي     ـالأساسية في نظ   رةـالفك أي أن . القرارات
 ـ  ـالعلاقة بين وسائل الإعلام والجمه     ف هـذه  ـور والنظـام الاجتمـاعي، وتتص

بخاصية الاعتماد المتبادل الذي تفرضه سمات المجتمع الحـديث، حيـث            لاقةـالع
 ـ  يعتمد الجمهور على وسائل      ام فرعـي لإدراك وفهـم المحـيط        ـالإعـلام كنظ

، ادر رئيسية في الحصول على المعلومات     ـالاجتماعي من حولهم، باعتبارها مص    
فمن خلال وسائل الإعلام يتمكن أفراد الجمهور من تلبيـة احتياجـاتهم وتحقيـق              
أهدافهم المعرفية حول الواقع الاجتماعي بمجالاتـه المختلفـة، ومـن بـين هـذه               

المعاني السائدة في هذا العالم كالحاجة إلى التعبير الصريح، والهـروب           : الحاجات
تلبيها وسائل   من المشكلات اليومية والقضاء على التوتر الذي تسببه، وهي حاجات         

الإعلام كنظام معلومات بما تقدمه من بدائل متعددة سواء كان في شكل خدمات أو              
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 الحصـول علـى    م تساعد فـي   ، ولذلك فإن وسائل الإعلا    )١٥(رسائل أو معلومات  
لتبديد الغموض عن المواقف التـي لا يجـد الأفـراد حيالهـا              المعلومات اللازمة 

حسب درجة اعتمادهم على هذه الوسائل، ومدى وجود بدائل أخرى           معلومات كافية 
 . )١٦(للمعرفة

وتفترض نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام أن درجة اعتماد الجمهور على           
م تختلف حسب مدى استقرار النظم الاجتماعيـة، فكلمـا زاد عـدم             وسائل الإعلا 

الاستقرار زادت الحاجة إلى البحث عن المعلومات، وأنه كلما كان لـدى النظـام              
 وفي حالة   ،الإعلامي القدرة على تلبية احتياجات الجمهور، زاد اعتماد الأفراد عليه         

، )١٧(على وسائل الإعـلام   يقلل من اعتماد الأفراد     قد  وجود مصادر بديلة فإن ذلك      
كما أن الاعتماد على وسائل الإعلام يتأثر بالاختلافات القائمة بين الأفراد من حيث             
الاهتمامات والميول والعلاقات الاجتماعية والمستوى الثقافي والاقتصادي وغيـر         

ذلك يمكن   وبناء على  .)١٨(ذلك من المتغيرات التي تشكل مجموعة الفروق الفردية       
 : فيما يلي فتراضات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلامبلورة ا

وجود علاقة اعتماد متبادلة بين الجمهور ووسائل الإعلام والمجتمع، وهذه  -
 الكثير من التأثيرات التي تحدثها وسائل الإعلام –العلاقة تحدد بشكل مباشر 

 في الجمهور والمجتمع 
درجة الاعتماد على   تؤثر فيإن درجة استقرار النظام المجتمعي وتوازنه -

معلومات وسائل الإعلام سواء بالزيادة أو بالنقصان، وكلما زادت درجة عدم 
 .الاستقرار في المجتمع زاد اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام 

تقل درجة الاعتماد على وسائل الإعلام في حالة وجود قنوات بديلة للحصول  -
في حالة قلة تلك الوسائل ماد الجمهور على على المعلومات، وتزداد درجة اعت

 .البدائل الأخرى
يختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل الإعلام كنتيجة لاختلافاتهم في  -

 .والخصائص الاجتماعية الأهداف والمصالح والحاجات الفردية
 كلما تطورت تلك الوسائل يزيد اعتماد الجمهور على معلومات وسائل الإعلام -

 د دلت البحوث العلمية على أن أهداف الجمهور من الاعتماد على وسـائل            وق
، Orientation ، تحديد التوجه  Knowledgeتتلخص في المعرفة الذاتية     الإعلام  
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تشمل التعلم والحصـول   إن المعرفة الذاتية. )١٩( Entertainmentا012/.-, وكذلك 
ياء عن العالم أو البيئـة      على خبرات والفهم الاجتماعي الذي يساعد على معرفة أش        

تحديد التوجه فيشمل توجيه العمل والسـلوك فـي إطـار            أما. المحيطة وتفسيرها 
توقعات وأخلاقيات المجتمع، وتوجيه تفاعلي وتبادلي للحصول على دلالات عـن           

كما أن التسـلية تشـمل التسـلية الفرديـة مثـل            . كيفية التعامل مع مواقف جديدة    
ة، وكذلك التسلية الاجتماعية مثل الصحبة الاجتماعية       الاسترخاء والجلوس في عزل   

 .كوسيلة للهروب من مشكلات الحياة اليومية
وترتكز علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام إلـى ركيـزتين أساسـيتين،            

 ففيما  )٢٠(الركيزة الأولى هي الأهداف، أما الركيزة الثانية فهي الموارد أو المصادر          
 لاعتماد أن الأفراد والمنظمـات والجماعـات لكـي        يخص الأهداف ترى نظرية ا    

أطراف أخرى ممثلة فـي      يعتمدون على موارد يسيطر عليها     فإنهم أهدافهم يحققوا
أما فيما يخص ركيزة الموارد فترى نظريـة        ). فهي نظم معلومات  (وسائل الإعلام   

  المختلفـة التـي    Resourcesالأفراد والمنظمات يسعون إلى الموارد       الاعتماد أن 
، وتتحكم وسائل الإعلام في ثلاثة موارد يتمثل المـورد الأول فـي             تحقق أهدافهم 

فالبرامج والمواد الإذاعيـة والتليفزيونيـة، والمقـالات والتحقيقـات           المعلومات،
معلومات عن أحـداث    مما يتضمن   وغير ذلك   ...  والأحاديث الصحفية والإعلانات  

مات يتولى القائمون بالاتصـال     ، وهذه المعلو   وغيرها ومواقف وأفكار وشخصيات  
 أمـا . معلومات يحتاجها جمهور وسائل الإعلام    وهي  من مصادر متعددة،    " جمعها"

، بمعنى تنظيم وصياغة المعلومات التـي تـم جمعهـا           "التنظيم"فهو   المورد الثاني 
برنـامج  (ووضعها في قالب معـين       وتنقيحها، بحيث تناسب الجمهور المستهدف،    

 مقال أو تحقيق أو حديث صـحفي، أو فـيلم أو مسلسـل أو               إذاعي أو تليفزيوني،  
 بينما يتمثل المورد الثالث فـي نشـر المعلومـات علـى نطـاق               ،)الخ....تمثيلية

جماهيري، سواء من خلال الراديو أو التليفزيون أو الصحيفة أو المجلة أو السينما             
 الاعتمـاد   وهناك مجموعة من المتغيرات تسهم في زيادة      . أو المسرح أو الإنترنت   

 الأهداف الشخصية، اهتمام الشخص بمراقبـة البيئـة ،        : على وسائل الإعلام منها   
... والتوقعـات  الصراع، الغموض، الشعور بالتهديد الشخصي، التغيير الاجتماعي،     

 .)٢١( تسهم في زيادة الاعتماد على وسائل الإعلامالمتغيرات كل هذه
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 :تأثير الاعتماد على وسائل الإعلام
 ح تأثير وسائل الإعلام تقوم نظرية الاعتماد على عدة تصوراتفي شر

اهتمام البناء الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي، والتركيز : أساسية في التحليل هي
التطوري، والتركيز على  جللنموذالمتغير للصراع والتأكيد على التكيف الاجتماعي 

وتفسير العوامل الفردية إنشاء المعاني في المنظور التبادلي للتفاعل الرمزي 
وحسب نظرية الاعتماد على . )٢٢()يالبواعث، القيم والسلوك من النموذج الإدراك(

وسائل الإعلام، فإن هناك تأثيرات تنتج عن هذا الاعتماد، وهي التأثيرات المعرفية، 
فيما يخص التأثيرات المعرفية  )٢٣(والتأثيرات السلوكية والتأثيرات الوجدانية

Cognitive Effectsوتشكيل الاتجاه وترتيب  فإنها تتمثل في تبديد الغموض ،
 Emotional Effects أما التأثيرات الوجدانية. الأولويات وتوسيع المعتقدات

الانفعالية، وتتضمن في مشاعر الناس واستجاباتهم  مفتشمل تأثير وسائل الإعلا
العاطفي،  التحجر: علامالتأثيرات الوجدانية التي يسببها الاعتماد على وسائل الإ

 Behavioralأما التأثيرات السلوكية . الخوف والقلق ، الدعم المعنوي والاغتراب

Effect وتنحصر والوجدانيةنتيجة لحدوث التغييرات المعرفية  تكون فإنها غالباً ما 
، وتتمثل التأثيرات )٢٤(الفعالية أو عدم الفعالية نمطين أساسيين من السلوك هما في
في سلوك الجمهور نتيجة الاعتماد على وسائل الإعلام " تغيير"في كل  وكيةالسل

والتأثيرات السلوكية هي المحصلة النهائية للآثار المعرفية والوجدانية، . المختلفة
بناء على معلومات معينة ومشاعر  فالفرد يسلك على نحو معين لإشباع حاجاته

 لومات والمشاعر ساهمت فيهاهذه المع) قبول أو رفض، حب أو كراهية(معينة
على " الكثيف الاعتماد "العوامل الثقافية ووسائل الإعلام، وترى نظرية الاعتماد أن 

يزيد من احتمال حدوث تأثيرات سلوكية طويلة الأمد، وهذه  وسائل الإعلام
  أو إطار الخمودActivationالتأثيرات متنوعة سواء في إطار التنشيط 

Deactivation. نشيط إن التActivationعلى القيام بسلوك   يعني إقدام الفرد
أما الخمود . معين ما كان ليقوم به لولا تعرضه لرسالة إعلامية معينة

Deactivationالمكثف على الاعتمادالامتناع عن القيام بسلوك معتاد نتيجة   فيعني 
 حزب كالامتناع عن مناصرة(رسائل إعلامية معينة تبرز مبررات هذا الامتناع 

سياسي نتيجة الاعتماد المكثف على وسائل إعلام تناهض هذا الحزب، أو الامتناع 
عن شراء سلع معينة نتيجة الاعتماد المكثف على وسائل إعلام تبرز مساوئ هذه 
السلعة، أو الامتناع عن التعامل مع أشخاص أو جهات معينة نتيجة الاعتماد المكثف 

 .)الخ ..شخاص أو الجهاتعلى وسائل إعلام تهاجم هؤلاء الأ
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وتزداد أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في حياة الأفراد كلما زاد 
اعتمادهم على تلك الوسائل، ومع زيادة الاعتماد على الوسائل يزداد التأثر بما 

 ومن المنظور الاجتماعي فإنه كلما زاد عدد الإفراد الذين يعتمدون على .تقدمه
ن ثم زيادة التأثير الكلي لهذه الوسائل، سوف يصبح دورها في وسائل الإعلام، وم

المجتمع أكثر مركزية، وبالتالي هناك علاقة مباشرة بين معدل الاعتماد الكلي 
ومع وفرة البدائل الوظيفية . )٢٥("ودرجة تأثير وسائل الإعلام في وقت ما

ن المحفزات واستخدامها، ينجم عن الاعتماد على وسائل إعلام معينة مجموعة م
في الاتصال للحصول على الإشباع  والاستراتيجيات التي يستخدمها الأفراد

Satisfaction .  هذه الوفرة في البدائل هي عامل وسيط بين كيفية استخدام وسائل
وتؤثر وسائل . )٢٦("الإعلام من جهة والتأثير المحتمل لهذه الوسائل من جهة ثانية

الواقع الاجتماعي، ويقل هذا التأثير عندما في تصورات الشخص حول  الإعلام
أن افتقار الأفراد " يحظى الشخص بخبرات شخصية تجاه الظاهرة، كما أن

لومات للمعلومات يؤدي إلى الغموض، الأمر الذي يدعوا الأفراد للاعتماد على المع
ت  على العلاقاأيضاًويعتمد تأثير وسائل الإعلام . )٢٧("التي توفرها وسائل الإعلام

المتداخلة بين الوسائل والجمهور والمجتمع، فرغبة الفرد في الحصول على 
والوجدانية لوسائل  المعلومات هي المتغير الرئيسي الذي يفسر التأثيرات المعرفية

الاتصال، كما يتزايد الاعتماد على الوسائل عندما يرى الفرد أن أهدافه تتحقق من 
 .Michael A(الباحثان  ويفترض .)٢٨(خلال المعلومات التي يحصل عليها

Shapiro and T. Makana Chock( أن الواقع المدرك من خلال وسائل الإعلام 
يؤثر على المعالجة العقلية، والاتجاهات، والمعتقدات، وفي النظم والتفاعل 

عبارة عن هو  وهذا الواقع المدركلما تقدمه وسائل الإعلام،الاجتماعي، والاستجابة 
 المحسوس بين الخصائص المعتدلة للعرض الإعلامي وبين مواقف درجة التشابه

وأحداث الحياة الواقعية والتي قد تحظى بخبرة محدودة أو عدم وجود خبرة على 
 )٢٩ (.وغيرها... الإطلاق مثل تعاطي المخدرات، القتل، سرقة البنوك

ج وقد تطورت نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام عبر ثلاثة نماذج، النموذ
النموذج المتكامل لتأثير (، والنموذج الثاني هو )نموذج العلاقات المتبادلة (الأول هو
إن نموذج ). المطور لتأثير الاعتماد النموذج(أما النموذج الثالث فهو  ،)الاعتماد

العلاقات المتبادلة يعبر عن أن اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام هو نتاج تفاعل 
وأن علاقات الاعتماد كما ) لجمهور، وسائل الإعلام،المجتمعا(مكونات  بين ثلاثة

يقدمها النموذج تقوم على طبيعة أهداف ومصادر كل مكون من هذه المكونات بما 
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فهو يشرح  أما النموذج المتكامل. يحقق الأهداف الفردية والمجتمعية على السواء
بين وسائل الإعلام تأثير وسائل الإعلام على الأفراد نتيجة للاعتماد المتبادل 

مجموعة من العوامل والمتغيرات  النموذج والجمهور والنظام المجتمعي، ويتضمن
التي تؤدي إلى التأثيرات المتوقعة لوسائل الإعلام، فتدفق الأحداث يأتي من المجتمع 
الذي يضم مجموعة من النظم المجتمعية التي تحكمها الوظيفة البنائية ، وتحدث 

أما النموذج . بادلة بين هذه النظم المجتمعية ووسائل الإعلامعلاقات اعتماد مت
  يوضح مستوى اعتماد الأفـراد علـى وسائــل الإعلام المطور فإنه

Individual Level Media Dependency باعتبار الاعتماد عملية نفسية 
 ، وسائل الإعلامتقدمها إدراكية تزيد من احتمالات أن يتأثر الفرد بمضامين معينة 
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يوضح هذا النموذج كيفية تأثير محتوى وسائل إعلام معينة على الأفراد من خلال 
& نشط  جمهور(تظهر خصائص الجمهور  ففي الخطوة الأولى .علاقـات الاعتماد
، فالجمهور النشط يستخدم وسائل الإعلام سيقوم باختيار )جمهور غير نشط

عين في وسيلة معينة وفقاً لاعتماد موجود من قبل ، ويتوقع أن التعرض مضمون م
سوف يساعده على تحقيق هدف أو أكثر من الفهم أو التوجيه أو التسلية ، وتعتمد 

والخبرات السابقة، التحدث مع أصدقاء أو زملاء عمل،  التجارب التوقعات على
). يطة البرامج اليوميةمثل خر(إشارات يحصل عليها الشخص من مصادر الإعلام 

الذين لا يقومون بعملية الانتقاء، فإنهم إما أن ) غير النشطين(أما الأفراد العاديون 
أما في الخطوة . تستثار دوافعهم ليتم التعرض أو أن يخرجوا نهائياً من هذه العملية

درجة الاعتماد، : فتظهر جوانب مهمة أخرى من عملية الاعتماد، مثل الثانية
 فليس كل الأشخاص الذين تعرضوا باختيارهم لمحتوى وسيلة ، المقصودالتعرض

يعتمد على  إعلام معينة سوف يفعلون ذلك بنفس درجة الاعتماد، وليس كل من
ختلف الأفراد وسائل الإعلام سوف ينشط اعتماده من خلال تعرضه بالمصادفة، وي

صية، بيئتهم أهدافهم الشخ: اعتمادهم على وسائل الإعلام باختلاففي درجة
الاختلاف في أهداف الأفراد غالباً يعكس اختلاف (الشخصية والاجتماعية 

،توقعاتهم للفائدة المحتملة من محتوى وسائل الإعلام، مدى سهولة الوصول )البيئة
الثالثة في الشكل السابق فتشير  أما الخطوة. للمحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام
المعلومات التي ) تنظيم(النشطة في تنسيق إلى درجة المشاركة والمساهمة 

استمدوها من المحتوى الذي تعرضوا له عبر الوسيلة الإعلامية ، فالأشخاص الذين 
أثيروا إدراكياً أو انفعالياً جراء التعرض لبرنامج تليفزيوني معين سوف يعالجون 

جامهم المعلومات في أذهانهم، ويزداد احتمال إقدامهم على سلوكيات معينة أو إح
ومن المنظور الوجداني سوف يشتركون في معالجة . عن سلوكيات أخرى

المعلومات وتنسيقها بعد التعرض مثل الإقلاع عن التدخين، أو بدء التدريبات 
الأفراد الذين  أن الخطوة الرابعة وتوضح. الرياضية، أو إجراء فحوصات طبية

 للتأثرقابلية أو احتمالاً يشتركون بشكل مكثف في تنسيق المعلومات يكونون أكثر 
بمحتوى وسائل الإعلام الذي تعرضوا له، وكلما زادت درجة الاندماج زادت 

وكلما زادت درجة  .احتمالات حدوث التأثيرات المعرفية والعاطفية والسلوكية
المشاركة النشطة، زادت احتمالات حدوث التأثيرات المعرفية أو العاطفية أو 

 .)٣١( على وسائل الإعلام في الحصول على المعلوماتالسلوكية نتيجة للاعتماد
وعلى الرغم من أهمية نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام في شرح تأثير وسائل 
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للأفراد في المجتمع  إلا أن بعض تلك الوسائل غير متاح بنفس القدر الإعلام،
إلى أنه  - ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش –الواحد، وقد أشار مؤسسا النظرية 

المبالغة في أهمية وسائل الإعلام بالنسبة للفرد، فرغم أن هذه الوسائل  لا ينبغي
تحقق بالفعل أهداف الفهم والتوجيه والتسلية للفرد، إلا أن وسائل الإعلام ليست هي 
السبب الوحيد لبلوغ تلك الأهداف، فالأفراد يتصلون في نهاية الأمر بشبكات داخلية 

سرة والمعارف، وكذلك بنظم سياسية وتربوية تساعدهم في بلوغ من الأصدقاء والأ
 .)٣٢(أهدافهم

تشرح  من أن هذه النظرية للدراسة الحالية نظرية الاعتماد دلالةوتأتي 
وبين النظم المجتمعية الأخرى في إطار السياق ) كنظام(العلاقة بين وسائل الإعلام 

تشمل النظام  Societal Systems المجتمعية الاجتماعي الكلي، وهذه النظم
وغير ذلك من النظم بما فيها  والنظام الاقتصادي، Social System الاجتماعي

تبر درجة اعتماد الأفراد على المعلومات التي تنشرها ـوتع. من مكونات فرعية
م المتغيرات الخاصة بزمان ومكان تأثير الرسائل ـوسائل الإعلام هي الأساس لفه

، كما يعد اعتماد الفرد على وسائل اعر والسلوكـتقدات والمش على المعالإعلامية
هذه الفكرة ذات دلالة شديدة . الإعلام نتاجاً لتحقيق أهدافه من خلال وسائل الإعلام 

ات شبكات التواصل الاجتماعي ـقى تطبيـالأهمية للدراسة الحالية والتي تتقص
.  الجامعي العماني الهواتف الذكية وعلاقة ذلك بالاغتراب لدى الشبابعبر

فالدراسة بذلك تهتم برصد وتحليل مدى اعتماد الشباب الجامعي على وسائل 
يثق فيها  الإعلام الجديدة، والوقوف على أي من تلك الوسائل الاتصالية الجديدة

وقد سبق توضيح أن الاغتراب . هؤلاء الشباب ودرجة اعتمادهم عليها
Alienation ة التأثيرات الوجدانيهو ضمن Emotional Effects  التي تحدثها

الانفعالية، وأن هذه التأثيرات  في مشاعر الناس واستجاباتهم وسائل الإعلام
الوجدانية بالتفاعل مع التأثيرات المعرفية ترتبط بحدوث التأثيرات السلوكية، وهذا 

الاغتراب بأبعاده المختلفة لدى  موضع اهتمام رئيسي للدراسة الحالية حيث ترصد
شباب الجامعي العماني من منظور علاقة الاغتراب بتطبيقات شبكات التواصل ال

الاجتماعي عبر الهواتف الذكية كمصدر للمعرفة والمعلومات على اعتبار أن 
الفضاء الالكتروني يزخر ببدائل متنوعة للحصول على المعارف والمعلومات 

 .وغيرها من الاحتياجات الأخرى
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 :وإجراءاتها  الحاليةمنهجية الدراسة
اسات الوصفية، حسب موضوع الدراسة وأهدافها فإنها تنتمي إلى الدر

واقع تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام " وصف"فالدراسة تستهدف 
الهواتف الذكية وعلاقة ذلك بالاغتراب لدى الشباب الجامعي في سلطنة عمان، 

، وكذلك وصف حالة ويرتكز هذا الوصف على رصد وتحليل هذه التطبيقات
الاغتراب لدى هؤلاء الشباب وقد استخدمت الدراسة طريقة المسح الاجتماعي 

(Social Survey)توضيح  ، وفيما يلي تحديد تساؤلات الدراسة وفروضها، مع
 أداة جمع البيانات، المعالجة الإحصائية إجراءات الدراسة من حيث العينة،

 :تساؤلات الدراسة وفروضها) أ(
 : تستهدف هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية:اؤلات الدراسةتس) ١(

الشباب العماني في استخدام الهاتف  ما التطبيقات الاتصالية التي يعتمد عليها -
 الذكي؟ 

 ما الشبكات الاجتماعية التي يعتمد عليها الشباب العماني عبر الهاتف الذكي؟ -
 الهاتف الذكي من قبل الشباب شبكات التواصل عبر الاعتماد على ما كثافة -

 العماني؟
هاتف الذكي في التواصل الشباب العماني على ال دوافع اعتمادما  -

 ؟الاجتماعي
الذي يعتمد على الهاتف الذكي في العماني ما مستوى الاغتراب لدى الشباب  -

 التواصل الاجتماعي؟
الذكي في الاعتماد على الهاتف  يرات الاجتماعية التي يختلف وفقاًـما المتغ -

 ط بهذا الاعتماد؟ـالاغتراب المرتب التواصل الاجتماعي ومستوى
 : الدراسة إلى التحقق من الفروض الآتية تسعى هذه :فروض الدراسة) ٢( 

 أبعاد الاغتراب نتيجة اعتماد الشباب على التواصل  درجةإن متوسط" -
ضي كمتوسط افترا%) ٨٠(ل عن الاجتماعي من خلال الهاتف الذكي لا يق

 ".متوقع
لا توجد علاقة ارتباط دالة بين مستوى الاغتراب وأنماط شبكات التواصل " -

 "الاجتماعي باستخدام الهاتف الذكي
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توجد علاقة ارتباط موجبة دالة بين مستوى الاغتراب وكثافة الاعتماد على " -
 ". الهاتف الذكي

 الاغتراب توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات العينة من حيث" -
حسب  نتيجة الاعتماد على الهاتف الذكي في عملية التواصل الاجتماعي وذلك

 " الخصائص الاجتماعية 
 عينة الدراسة) ب(

لياتها يتمثل مجتمع الدراسة في الطلاب المسجلين بجامعة السلطان قابوس بك
تى السنة ، ومن كافة السنوات الدراسية من السنة الأولى وحالمختلفة، ذكوراً وإناثاً

إن السبب . من الطلاب) مقصودة(عينة عمدية من هذا المجتمع تم سحب . الخامسة
في الأخذ بأسلوب المعاينة العمدية أنه لا توجد قوائم شاملة بأسماء جميع الطلاب 

ويمتلكون حسابات على شبكات  من خلال الهاتف الذكي الذين يستخدمون الإنترنت
 (Sampling Frame)مة شاملة أو إطار معاينة لا توجد قائ،التواصل الاجتماعي

للطلاب الذين هم بهذه المواصفات، تلك المواصفات التي تمثل المتغيرات الأساسية 
مفردة، غير أنه ) ٤٢٠(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها . في الدراسة الحالية

المفردات  تم استبعاد المفردات التي لم تستوف البيانات في الوقت المحدد، وكذلك
فأصبح حجم العينة الصحيحة ، الاستبانات بالكاملغير الدقيقة، والتي لم تستوف 

مفردة تتوزع حسب الخصائص الديموجرافية على النحو المبين ) ٣٠٠(هو 
 :بالجدول الآتي
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 )١(جدول 
 خصائص عينة البحث

 % ك المتغير
 ذكور: وعـالن
  إناث        

١٦٦ 
١٣٤ 

٥٥,٣ 
٤٤,٧ 

 ريف: المنطقة
 حضر

 بدو

١٢١ 
١٥٣ 
٢٦ 

٤٠,٣ 
٥١ 
٨,٧ 

 علوم طبيعية :التخصص
 علوم إنسانية

٥٩ 
٢٤١ 

١٩,٧ 
٨٠,٣ 

 الأولي :السنة الدراسية
 الثانية
 الثالثة

 الرابعة
 الخامسة

١٧ 
١١٠ 
١١٩ 
٣٥ 
١٩ 

٥,٧ 
٣٦,٧ 
٣٩,٧ 
١١,٧ 
٦,٢ 

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
ينها بين الجنسين لمعرفة توزيع الظاهرة وتبا فوفقا للنوع، كان هذا ضرورياً

حيال تأثير شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهاتف الجوال على الاغتراب لدى 
الشباب، وقد توزعت عينة البحث بين الذكور والإناث، حيث ضمت العينة 

وفقا لمحل الإقامة، فإن . من الإناث%) ٤٤،٧(من الذكور، مقابل %) ٥٥،٣(
مارسات الاجتماعية لدى الشخصية الشابة، منطقة الإقامة وثقافتها  تحدد طبيعة الم

وتفضيلاتها القيمية، ومن ثم طريقة استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي 
الافتراضية، ومدى اعتماديتها على الهاتف الجوال، ومن ثم انسحابها من الواقع 

وعلى ذلك، روعي متغير المنطقة السكنية . الاجتماعي وانطوائها على الهاتف
وقد تبين . لاقته بمدى الاعتمادية على التواصل الاجتماعي عبر الهاتفلتحديد ع

للطلاب ) %٤٠,٣(، مقابل %)٥١,٠(صول الطلاب الحضريين على نسبة  ح
فقط، %) ٨,٧(الريفيين من إجمالي العينة، في حين بلغت نسبة المناطق البدوية 

 النسب وفق وهذا أمر طبيعي، فنسبة سكان المناطق الحضرية في السلطنة أعلى
كما أن نسبة السكان في المناطق البدوية بدأت تتقلص مع . م٢٠١٠تعداد السكان 

. تطور عمليات التنمية والتحضر، والجهود المبذولة لتوطين البدو في السلطنة
 طلاب الكليات الإنسانية بلغت تخصص الدراسي فإن الجدول يوضح أنووفقا لل
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ويعود .  لمنتسبي الكليات العلمية)%١٩,٧(، مقابل ما نسبته )%٨٠,٣(نسبتهم 
ارتفاع نسبة الطلبة من الكليات الإنسانية إلى كبر عددها مقارنة بطلاب الكليات 
العملية من ناحية، وانشغال الطلبة من الكليات العلمية بالمختبرات العملية وعدم 

لى وجود الوقت الكافي للإجابة على المقياس من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى إ
 . بطلاب الكليات العمليةعدم استرجاع بعض الاستمارات الخاصة

أما حسب المستوى الدراسي فقد شملت العينة مفردات من كافة السنوات 
الدراسية، بهدف الكشف عن أثر الخبرة الدراسية الجامعية على استخدام الهاتف 

جتماعي، وقد بحالة الاغتراب الا وعلاقة ذلك الذكي في عملية التواصل الاجتماعي
ا وارتفعت نسبة تمثيل المنتسبين للسنتين الثالثة والثانية ضمن العينة، حيث استحوذ

، كما حصلت السنة ) %٣٩,٧(، فقد حصلت السنة الثالثة على ية العينةعلى أكثر
 من إجمالي حجم العينة، في حين كانت نسبة السنة )%٣٦,٧(الثانية على نسبة 

 وهي أقل النسب، ) %٥,٧(لت السنة الأولى على ، بينما حص)%٦,٣(الخامسة 
ويمكن تفسير انخفاض نسبة السنة الأولى بمحاولة تقليل الاعتماد عليهم كثيرا؛ 

في حين يفسر انخفاض نسبة السنة . نتيجة حداثة خبرتهم في الحياة الجامعية
 .الخامسة بأنها مقصورة على طلاب كلية الطب والعلوم الصحية فقط

 :لدراسة أداة ا) ج(
اتساقاً مع أهداف البحث وموضوعه، تم تصميم مقياس لقياس مستوى 
الاغتراب لدى طلبة الجامعة نتيجة اعتمادهم على الهاتف النقال في التواصل 
الاجتماعي، وقد استند الباحثون على التراث النظري حول ظاهرة الاغتراب، 

وقد احتوى . د المقياسوالاستفادة من الدراسات السابقة حول الاغتراب في إعدا
المقياس على قسمين، اختص القسم الأول بالبيانات الأساسية لعينة البحث وتضمن 

 لقياس واقع استخدام المبحوث )٩ – ٥(،  وكذلك الأسئلة من )٤ -١(الأسئلة من 
، في حين اختص القسم الثاني بأبعاد  الذكيلشبكات التواصل عبر الهاتف 

فقدان " ل التاسع مجموعة العبارات التي تقيس بعد الاغتراب، حيث تضمن السؤا
" عبارات، واختص السؤال العاشر بالعبارات المتعلقة ببعد ) ٧(وبلغت "المعنى 

عبارات ، واختص السؤال الحادي عشر بالعبارات ) ٨(ويضم " فقدان المعايير 
لسؤال عبارات ، في حين اختص ا) ٨ (ويضم " العزلة الاجتماعية " المتعلقة ببعد 

وقد .  عبارات) ١٠( ويضم "اللا انتماء " الثاني عشر بالعبارات المرتبطة ببعد 
" التدريج الرباعي وفق نظام ت الاستجابات على بنود المقياس بنظام صمم
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 موافق –موافق جدا ( حسب صياغتها ، بحيث أعطيت أوزان للاستجابات"بوجارد
 للإجابة الأعلى موافق ٤(، وأعطيت الدرجات ) موافقر غي– موافق إلى حد ما –

 )   للإجابة غير موافق١جدا، وتدريجيا حتى أقل إجابة 
 وللتأكد من صلاحية المقياس، تم  استخدام  أكثر من طريقة للتأكد من صدق 

، تم استخدام  طريقة الصدق (validity)ففيما يخص الصدق . المقياس وثباته
 على مجموعة من الباحثين والخبراء في علم الظاهري، حيث تم عرض المقياس

الاجتماع، والإعلام، والتربية، لإبداء ملاحظاتهم على أبعاد وبنود المقياس، وتم 
 تم تعديل ما أشاروا إليه سواء بالحذف أو حيث، موضع التنفيذوضع ملاحظاتهم 
من الخبراء على كل عبارة من عبارات %) ٨٠(موافقة أن الإضافة، واعتبر 

 لقياس )صدق البناء( كما تم قياس الصدق العاملي. تدل على كفاءة العبارةقياسالم
ارتباط كل فقرة من فقرات البعد بالقيمة الكلية للبعد ككل لمعرفة مقدار التشبع لكل 

 يجب أن )مشبع(يكون البعد عامل  بالبنود المتعلقة به، ولكي بعد من أبعاد المقياس
.  أكبر من الواحد الصحيحInitial Eigen valuesيكون الجذر الأولي الكامن 

كما (وبعد إجراء التحليلات، تبين أن قيمة جميع الأبعاد تزيد عن الواحد الصحيح 
درجة عالية من  لها ، مما يدل على أن جميع أبعاد المقياس )٢هو بالجدول رقم 

 .التشبع، ومن ثم فإن المقياس صالح لقياس الظاهرة موضع الدراسة
  لأبعاد المقياس)التحليل العاملي(معاملات صدق البناء ) ٢(الجدول 

 )صدق البناء(معامل الصدق 
الجذر  أبعاد المقياس

 الكامن
مقدار التباين 

 %المفسر 
التباين 
 التراكمي

 ١٦,٩ ١٧,٠ ٥,٦ فقدان المعنى
 ٢٧,٥ ١٠,٦ ٣,٥ فقدان المعايير

 ٣٦,٤ ٩,٠ ٣,٠ العزلة الاجتماعية
 ٤٥,١ ٨,٦ ٢,٨ اللا انتماء

وللتحقق من ثبات مقياس الاغتراب، تم استخدام  طريقة التجزئة النصفية، 
 وهذه ،) ٠,٨٤( هو بين نصفي الاستبانة" سبيرمان بروان"وكان معامل ارتباط 

قيمة مرتفعة نسبياً مما  يشير إلى كفاءة المقياس وصلاحيته، كما تم حساب معامل 
لمقياس  الاغتراب ككل، وبلغت قيمة معامل " اخألفا كرونب"الثبات باستخدام معادلة 

 .٠,٨٧"  ألفا كرونباخ"
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  المعالجة الإحصائية) د(
 ومراجعتها بدقة تم إدخالها ومعالجتها بالحاسوب باستخدام بعد جمع البيانات

 حيث تم استخراج SPSSبرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةٍ 
تي تتطلبها الإجابة على التساؤلات التي الإحصاءات والمعاملات الإحصائية ال

وبناء . تسعى الدراسة للإجابة عليها والتحقق من الفروض التي تسعى للتحقق منها
على ذلك تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لاستجابات المبحوثين على جميع 
  أسئلة وبنود الاستبانة، وكذلك المتوسط الحسابي والمتوسط المرجح  وذلك لوصف

لقياس العلاقة " بيرسون " كما تم استخدام معامل ارتباط . متغيرات الدراسة
الارتباطية واتجاهها بين المتغيرات المستقلة وأبعاد مقياس الاغتراب،  وكذلك 

 لقياس دلالة الفروق بين )F-test، و T-test(فروق الدلالة اختبارات استخدام 
 الاغتراب حسب متغيرات الجنس، متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد مقياس

 . التخصص، محل الإقامة
 نتائج الدراسة

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يجيب على التساؤلات 
التي تسعى للإجابة عليها والتحقق من الفروض التي تسعى للتحقق منها، وفي 

هواتف الذكية في عرض النتائج يتم شرح وتحليل واقع استخدام عينة البحث لل
أنماط التطبيقات  الاتصالية التي يعتمد عليها : عملية التواصل الاجتماعي من حيث

المبحوثون، وأنماط الشبكات الاجتماعية التي يعتمدون عليها وينخرطون في 
تفاعلات اجتماعية فيما بينهم وبين أعضاء شبكاتهم عبر الهواتف الذكية، بالإضافة 

تلك التطبيقات في  عملية التفاعل والتواصل الاجتماعي، استخدامهم لمعدل إلى 
علاوة على الوقوف على أهم دوافع المبحوثين في  التواصل والتفاعل الاجتماعي 
عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم توضيح حالة الاغتراب لدى عينة الطلاب 

 النتائج بموجب ذلك تندرج.  مستخدمي الهواتف الذكية في التواصل الاجتماعي
 :تحت النقاط التالية

 التطبيقات الاتصالية التي يعتمد عليها المبحوثون  -
 الشبكات الاجتماعية التي يعتمد عليها المبحوثون عبر الهاتف الذكي  -
 كثافة استخدام شبكات التواصل عبر الهاتف الذكي  -
 دوافع  الاعتماد على الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي   -
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 غتراب لدى مستخدمي الهواتف الذكيةالا  -
 التحقق من فروض الدراسة  -
 :التطبيقات الاتصالية التي يعتمد عليها المبحوثون:  أولاً

كشف التحليل الإحصائي للبيانات عن تعدد نسبي للتطبيقات الاتصالية التي 
يعتمد عليها المبحوثون في إشباع حاجاتهم  عبر الهاتف الذكي ، وتمثلت تلك 

الواتس آب، الفايبر، اليوتيوب، الكيك وذلك على النحو الموضح  :تطبيقات فيال
 :بالجدول الآتي

  التطبيقات  الاتصالية التي يعتمد عليها)٣(جدول 
 المبحوثون عبر الهاتف الذكي وفقا للجنس

 الجنس
 ذكور

 )١٦٦= ن(
 إناث

 مجموع )١٣٤= ن(
التطبيقات 
 الاتصالية

 % ك % ك % ك
 ٩٦,٧ ٢٩٠ ٩٧ ١٣٠ ٩٦,٤ ١٦٠ واتس آب

 ٥١,٣ ١٥٤ ٤٧,٨ ٦٤ ٥٤,٢ ٩٠ يوتيوب
 ٣٠,٧ ٩٢ ٢٧ ٣٦ ٣٣,٧ ٥٦ الفايبر
 ١٨ ٥٤ ١٦,٤ ٢٢ ١٩,٣ ٣٢ الكيك

، حيث "واتس آب"طبيق تتقريباً تستخدم  يتضح من هذا الجدول أن كل العينة
من إجمالي عينة البحث، وعلى مستوى مجموعة %) ٩٦,٧(حصل على نسبة 

من مجموعة %) ٩٧(، وترتفع إلى %)٩٦,٤(ط تصل النسبة إلى الذكور فق
الإناث، ويمكن تفسير ارتفاع نسبة استخدام الطلبة لذلك التطبيق بخصائصه وسماته  

إرسال الرسائل النصية، والمرفقات فهو سهل الاستخدام، ويتضمن الاتصالية؛ 
، ومن ثم )لصوتيةالمكالمات اوإن كان لا يستخدم في  (المتعلقة بالصور والنماذج

عدم التأثير المحوري على دخل شركات الاتصالات المحمولة من حيث النفقات 
التي يعتمد ويأتي في المرتبة الثانية من بين التطبيقات . والدخل العام للشركات

 باعتباره أحد التطبيقات المهمة %)٥١,٣ (بنسبة " يو تيوب"عليها طلبة الجامعة 
نهم من تبادل مقاطع الفيديو، والاطلاع عليها، ومتابعة بالنسبة للشباب، حيث يمك

 الأفلام، والمحاضرات، واللقاءات وغيرها، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو 
، والحياة الشخصية ورفعها على المواقع المختلفة، وتبادلها مع مواقع المتنوعة
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كات لا يخضع لرقابة شر" يوبتيو"كما أن موقع .  الإعلاميةالمؤسسات
، فقد جاء في "فايبر"ع استخدام الطلبة لتطبيق كما يوضح الجدول تراج.الاتصالات

فقط، ويعود ذلك إلى عمليات الحظر التي تعرض %) ٣٠,٧(المرتبة الثالثة بنسبة 
لها التطبيق وإبطال تفعيله من قبل شركات الاتصالات؛ نظرا لإمكاناته الوظيفية 

خرى من حيث التواصل عن طريق المكالمات التي يتفوق بها على التطبيقات الأ
 .الصوتية، وتبادل مقاطع الفيديو

 الشبكات الاجتماعية التي يعتمد عليها المبحوثون عبر الهاتف الذكي: ثانياً
تتطور مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سريعة نتيجة التطورات العلمية 

ي ابتكار الخدمات والتكنولوجية،  كما تتنافس مختلف المواقع الاجتماعية ف
الالكترونية ووسائل تسهيل عمليات التواصل بين الأفراد، بالإضافة إلى السعي 

 وقد كشفت الدراسة عن  شيوع .تلك المواقعمستخدمي الدائم لتنويع الخيارات أمام 
فايس بوك ، وتويتر ، وجوجل بلس، " استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

 أشهر المواقع هي ، ومن الثابت أن هذه المواقع  "لفة وإنستجرام، والمنتديات المخت
الاجتماعية على الفضاء الالكتروني، كما تعد أشهر المواقع تنافسيا في جذب 

والجدول الآتي يلقي الضوء على أعداد مستخدمي تلك المواقع من . المستخدمين
 :قبل عينة البحث

 الشبكات الاتصالية التي يعتمد عليها) ٤(جدول رقم 
 لمبحوثون عبر الهاتف الذكي وفقا للجنسا

 الجنس
 ذكور

 )١٦٦= ن(
 إناث

)١٣٤( 
 مجموع

 )٣٠٠= ن(
 الشبكات

 % ك % ك % ك
 ٤١,٠ ١٢٣ ٤٩,٣ ٦٦ ٣٤,٣ ٥٧ انستجرام

 ٤٠,٧ ١٢٢ ٢٥,٤ ٣٤ ٥٣ ٨٨ الفيس بوك
 ٣٧,٣ ١١٢ ٣٥ ٤٧ ٣٩,٢ ٦٥ تويتر

 ١٥ ٤٥ ١,٥ ٢ ١٢,٧ ٢١ جوجل بلس
 ٥,٧ ١٧ ٥,٢ ٧ ٦ ١٠ منتديات

 :يتضح من هذا الجدول ما يلي
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) ١٧(تراجع مستوى المنتديات في جذب المستخدمين حيث  يوضح الجدول أن  -
أفادوا بأنهم  %)  ٥,٧(، أي ما يعادل ) مفردة٣٠٠ (مفردة من مجمل العينة

من الذكور %) ٦(يتواصلون من خلال المنتديات، وتتقارب النسبة بين الجنسين 
إن انخفاض نسبة التواصل من خلال المنتديات يرجع .لإناثمن ا %)٥,٢(مقابل

إلى ظهور مواقع اتصالية أخرى تتوافق ومتطلبات إشباع رغبات الشباب 
لمن هم في مرحلة واحتياجاتهم، وهي الاحتياجات التي لم توفرها المنتديات 

 .الشباب
في عملية التواصل " انستجرام" الطرف المقابل، تبين بروز دور على -

وربما على جذب النسبة الأكبر من الشباب، وهذا يعكس قدرته لاجتماعي، ا
مع هوايات الشباب ورغباتهم، سيما فيما " انستجرام"يعود ذلك إلى توافق موقع 

يتعلق بتبادل الصور والأشكال المعبرة عن المواقف والذكريات، وتوثيق كافة 
ومن . شرها للأصدقاءالأحداث والمواقف التي يمر بها الأفراد كمستندات ون

، وربما "انستجرام"الاعتماد على تطبيق الملاحظ تفوق الإناث على الذكور في 
إلى حفظ الصور والتذكارات  يملن يعود ذلك إلى طبيعة اهتمامات الإناث، حيث

 .وتبادلها مع الأصدقاء، والميل إلى تكوين ألبومات تذكارية 
ى جذب المستخدمين للتواصل من يحتفظ بقدرته عل" فايس بوك"مازال موقع  -

من عينة البحث يستخدمون %) ٤٠,٧(أن خلاله كشبكة اجتماعية، فقد تبين 
، %)٣٧,٣(موقع الفيس بوك في التواصل الاجتماعي، يليه موقع تويتر بنسبة 

، وهذه نسبة منخفضة مقارنة  بالوسائط %)١٥(يلي ذلك جوجل بلس بنسبة 
 الاتصالية الأخرى

  استخدام شبكات التواصل عبر الهاتف الذكيكثافة:  ثالثاً
لتطبيقات الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي الشباب تعد كثافة استخدام 

عاملا من العوامل المحددة لدرجة الاندماج في المجال العام أو العالم الافتراضي  
دد وبالتالي تزاد احتمالات الاغتراب عن الواقع الحقيقي، حيث يفترض أن زيادة ع

ساعات الاستخدام تؤدي إلى طول فترة انعزال الفرد عن واقعه الحقيقي والانغماس 
في تفاعلات اجتماعية الكترونية مع الآخرين، ومن ثم إتاحة الفرصة للابتعاد عن 

، وكل ذلك يؤدي تدريجيا إلى  الموجودة في الواقعالقواعد والمعايير الاجتماعية
 الدراسة  الحالية عن أن عينة البحث تستخدم وقد كشفت. ارتفاع مستوى الاغتراب
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معدل يومي وفق ما يوضحه بشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف الذكي 
 :الجدول الآتي

 عدد ساعات تواصل عينة البحث عبر الهاتف الذكي) ٥(جدول رقم 
 )حسب الجنس(

 الجنس

 ذكور
 )١٦٦= ن(

 إناث
 وقت الاستخدام اليومي مجموع )١٣٤= ن(

 % ك % ك % ك
 ١٩,٠ ٥٧ ١٨ ٢٤ ٢٠ ٣٣ أقل من ساعة

 ٣١,٣ ٩٤ ٣٢,٨ ٤٤ ٣٠ ٥٠ من ساعة إلى أقل ساعتين
 ٣٢,٧ ٩٨ ٣٣,٦ ٤٥ ٣٢ ٥٣ من ساعتين إلى خمس ساعات

 ١٧ ٥١ ١٥,٦ ٢١ ١٨ ٣٠ أكثر من خمس ساعات
توضح بيانات الجدول أن أكثر من ثلثي عينة البحث تستخدم تطبيقات 

اعي عبر الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي مع الآخرين لمدة التواصل الاجتم
 قد ) ساعات٥ – ٢(فقد اتضح أن عدد الساعات من . تزيد عن ساعتين يوميا

من إجمالي عينة الدراسة، يليه من %) ٣٢,٧(جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 
ثانية بنسبة يستخدم التطبيقات لمدة تقل عن ساعتين وتزيد عن ساعة في المرتبة ال

لتواصل الاجتماعي عبر من العينة تستخدم شبكات %) ١٧ (كما أن%). ٣١,٣(
طبيقات أما من يستخدمون ت. الهاتف الذكي لمدة تزيد عن خمس ساعات يوميا

، إن كثرة من إجمالي عينة الدراسة%) ١٩( فنسبتهم التواصل لمدة أقل من ساعة
تزيد من احتمالات ) اعات يومياخمس س(مستخدمي الهاتف الذكي لساعات طويلة 

 .لاغتراب تعرضهم ل
 :دوافع  الاعتماد على الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي : رابعاً

تتسم طبيعة المرحلة الدراسية التي يعيشها طلبة الجامعة بمجموعة من 
السمات، خاصة فيما يتعلق باحتياجات هذه المرحلة، وتمثل هذه الاحتياجات دوافع 

ستخدام الشباب للهاتف الذكي عموما، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مهمة لا
وقد كشفت الدراسة الميدانية عن تعدد الدوافع المحفزة للتواصل . الاجتماعي

الجدول  والتي يوضحها الاجتماعي بين طلبة الجامعة عبر تطبيقات الهاتف الذكي،
 -:الآتي
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 )٦(جدول رقم 
 كي في التواصل الاجتماعيدوافع  الاعتماد على الهاتف الذ

 )حسب الجنس(
 الجنس

 ذكور
 )١٦٦= ن(

 إناث
 )١٣٤= ن(

 الدوافع مجموع

 % ك % ك % ك
 ٨٣,٧ ٢٥١ ٩٢,٥ ١٢٤ ٧٦,٥ ١٢٧ التواصل مع الأصدقاء والزملاء

 ٦٩,٣ ٢٠٨ ٨٠,٦ ١٠٨ ٦٠,٢ ١٠٠ تبادل الأخبار حول الدراسة
 ٤٩,٣ ١٤٨ ٥٠ ٦٧ ٤٨,٨ ٨١ تبادل أخبار العالم 

 ٣١,٧ ٩٥ ٢٥,٤ ٣٤ ٣٦,٧ ٦١ مناقشة القضايا الشبابية
 ٣٠,٣ ٩١ ٣٢,١ ٤٣ ٢٩ ٤٨ متابعة أخبار أعضاء شبكتي

 ٢٣,٧ ٧١ ٢٤,٦ ٣٣ ٢٢,٨ ٣٨ تبادل الرسائل والملفات
 ٢٣,٣ ٧٠ ٢١,٦ ٢٩ ٢٤,٧ ٤١ تبادل الأغاني ومقاطع الفيديو

ة لتطبيقات توضح بيانات الجدول أن الدافع الأساسي لاستخدام طلبة الجامع
فهو " التواصل مع الأصدقاء والزملاء"الهواتف الذكية في التواصل الاجتماعي هو 

من عينة البحث، وترتفع %) ٨٣,٧( أفاد بذلك في المرتبة الأولى، حيثيأتي 
وقد . من مجمل الذكور%) ٧٦,٥(مقابل %) ٩٢,٥(النسبة من مجمل الإناث إلى 

، حيث "تبادل الأخبار حول الدراسة"ستخدام جاء في المرتبة الثانية من دوافع الا
تبادل أخبار "بة الثالثة من دوافع الاستخدام ، يليها في المرت%)٦٩,٣(جاء بنسبة 

تبادل الرسائل "نسبة القائلين بدافع   وتتراجع العينة،من%) ٤٩,٣(بنسبة " العالم
 الأخبار تبادل"وقد تفوقت الإناث على الذكور في بعد %). ٢٣,٧( إلى "والملفات

، وربما يعود ذلك لطبيعة السياق الثقافي والذي يفرض على الإناث "حول الدراسة
بعض القيود في الحركة أو الخروج، أو التعامل المباشر مع الذكور، الأمر الذي 
يدفعهم إلى وسال الاتصال غير المباشر للاستعلام وتبادل الأعمال بخصوص 

، حيث أفاد "تبادل الأغاني ومقاطع الفيديو"افع وفي الترتيب الأخير يأتي د. الدراسة
 . ل ككالبحثمن عينة %) ٢٣,٣ (بذلك

 :الاغتراب لدى مستخدمي الهواتف الذكية: خامساً
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  مستخدمي شبكات ما مستوى أبعاد الاغتراب لدى الطلاب عينة البحث
للإجابة على هذا التساؤل تقصت . للتواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية ؟ 

لدراسة الحالية مستوى الاغتراب في مجمله وأبعاده الفرعية لدى عينة البحث، تلك ا
. فقدان المعنى، فقدان المعايير، العزلة الاجتماعية، اللاانتماء:الأبعاد التي تتمثل في

وقدتم استخدام المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والمتوسط المرجح للقيم 
 المبحوثين على بنود مقياس الاغتراب، ، وأبعاده الكمية التي تعكس استجابات

الفرعية، وقد كشف التحليل الإحصائي للبيانات عن النتيجة التي يوضحها الجدول 
 :الآتي

 )٧(جدول رقم 
 القيم الكمية لاستجابات المبحوثين على مقياس الاغتراب

 الناتج عن الاعتماد على الهاتف الذكي

 الاغتراب
المتوسط 
 الحسابي

حراف الان
 المعياري

الوزن 
 المرجح

مستوى 
 الاغتراب

 عالي ٢,٠٦ ٤,٧٦ ١٦,٣ فقدان المعايير
 متوسط ١,٩٢ ٦,٦٩ ٢٠,٥٩ اللاانتماء

 متوسط ١,٧٧ ٥,٦٠ ١٤,٢ العزلة الاجتماعية
 متوسط ١,٧٥ ٤,١٣ ١٣,١٨ فقدان المعنى

 متوسط ١,٩٠ ١٧,٦٩ ٦٤,٣ المجموع
لناتجة عن الاعتماد على التواصل يكشف هذا الجدول عن تباين التأثيرات ا

. راب لدى الشبابالشبكي من خلال الهاتف الذكي وانعكاساتها على مستويات الاغت
لاعتماد عينة الدراسة على الهواتف الذكية في " تأثير متوسط"لقد اتضح وجود 

أن  يوضح الجدول عملية التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاغتراب ككل، حيث
، وهو مستوى متوسط )١,٩٠(لاغتراب جاء بمتوسط مرجح قدره مستوى مجمل ا

لحالة الاغتراب لدى الشباب، مما يشير إلى أن الاعتمادية على الهواتف الذكية قد 
 إلى انسلاخ الأفراد من سياقاتهم الاجتماعية، وانغماسهم ضمن – تدريجيا –أدت 

الاجتماعي الشبكي جماعات افتراضية على الفضاء الالكتروني، وتفضيل التواصل 
من خلال الهواتف على التواصل الواقعي، الأمر الذي بدأ معه بروز ارتفاع في 

كما تكشف قيمة المتوسط المرجح عن أن التأثيرات . مستويات الاغتراب لديهم
، حيث "فقدان المعايير  " كانت واضحة في الأبعاد الأربعة، جاء في مقدمتها بعد 
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، يليه في )٢,٠٦(بعاد المقياس بمتوسط وزني قدره احتل الرتبة الأولى ضمن أ
، ثم جاء في المرتبة )١,٩٢(بمتوسط وزني قدره " اللا انتماء " المرتبة الثانية بعد 

، أما بعد فقدان المعنى ")١,٧٧(  بمتوسط وزني قدرهالعزلة الاجتماعية" الثالثة بعد 
 . )١,٧٥(فقد جاء في المرتبة الأخيرة بمتوسط وزني قدره 

  :التحقق من فروض الدراسة
متوسط أبعاد الاغتراب نتيجة اعتماد :" ينص هذا الفرض على أن: الفرض الأول

%) ٨٠(الشباب على التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف الذكي لا يقل عن 
 ".كمتوسط افتراضي متوقع 

لعينة واحدة، وقد كشف التحليل ) ت(ولاختبار هذا لفرض تم استخدام اختبار 
 : لإحصائي  للبيانات عن النتيجة الموضحة بالجدول الآتيا

 الفروق بين المستوى الفعلي والمتوقع  للاغتراب) ٨(جدول 
  %)٨٠(لدى عينة البحث عند مستوى 

 )٣٠٠= ن(

 الاغتراب
 المتوسط
 الحسابي

الانحراف 
 )ت(قيمة  المعياري

 **٢٧٩,٩- ٤,١٣ ١٣,١٨ فقدان المعنى
 **٢٣١,٣- ٤,٧٦ ١٦,٣ فقدان المعايير

 **٢٠٣,٢- ٥,٦٠ ١٤,٢ العزلة الاجتماعية
 **١٥٣,٧- ٦,٦٩ ٢٠,٥٩ اللا انتماء
 **١٥,٤- ١٦,٤ ٩٨,٧ المجموع

**p<0.001 
 الجدول أن الفروق دالة إحصائياً بين المتوسط الفعلي يلاحظ من هذا

 تبمعنى أن مستويا.  عينة البحثالشبابوالمتوسط المتوقع لأبعاد الاغتراب لدى 
التواصل الاجتماعي الاغتراب لدى الشباب الذين يعتمدون على الهاتف الذكي في 

بين مستوى فالفرق كمستوى افتراضي، % ٨٠تقل بفروق جوهرية عن مستوى 
الاغتراب على المقياس وبين مستوى الاغتراب المتوقع دال إحصائيا، حيث جاءت 

ً  بالنسبة لكل بعد من أبعاد الم) ت(قيم  قياس على حدة، وكذلك على ذات دلالة
أي أن الاغتراب أقل من المتوقع،  صحيح أن استخدام الهاتف . مجمل المقياس
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 حالة العزلة الاجتماعية، ونسيان القيم المعايير الاجتماعية،  قد يساهم فيالذكي 
وضعف الالتزام بالضوابط والقواعد الاجتماعية، وفقدان الشباب للرموز الثقافية 

لمحلية، ومن ثم ضعف الانتماء تدريجيا لكن حالة الاغتراب لدى لمجتمعاتهم ا
ويفسر ذلك بالظروف . المتوقعالمتوسط الشباب الجامعي في سلطنة عمان أقل من 

الثقافية ذات  الطابع الديني المحافظ، كما أن المناخ الجامعي يتصف بدرجة عالية 
بة، سيما فيما يتعلق من التنظيم، وكفاية الخدمات بمختلف أشكالها أمام الطل

بالخدمات التعليمية، والخدمات المرتبطة بظروف الإعاشة والبدلات الحكومية 
لكافة الطلاب دون تمييز، علاوة على تقديم مختلف التسهيلات الأكاديمية والإرشاد 

طلاب، أو بتوفير الكفاءات العلمية والتخصصات رفيعة المستوى من للالأكاديمي 
للتدريس بالجامعة، مما يتيح للطلبة البيئة المواتية لمواجهة معظم جميع أنحاء العالم 

علاوة على ذلك، حدوث طفرة تنموية في . المشكلات الأكاديمية والاجتماعية
المجتمع العماني خلال العقود الأربعة الماضية؛ نتيجة الاستناد إلى التخطيط 

 المجتمع العماني على مدار لقد مر. الاستراتيجي لعملية التنمية الشاملة والمستدامة
 وحدثت قفزة حضارية في المجتمع،، كافة الأصعدة بتحولات بنيوية علىهذه الفترة

تأمين الحياة الكريمة للمواطن العماني ورفع نوعيتها، الأمر الذي مما ترتب عليه 
وفَّر حالة من الاندماج الاجتماعي، ومن ثم تخفيف حدة الاغتراب لدى الشباب 

ات التكنولوجية والحضارية الجارية، وسيادة الثقافة المادية في المجتمع، رغم التغير
 وسائل التقنية الحديثة، ووسائل – وجميع فئات المجتمع –حيث تتوافر للشباب 

الاتصال الحديثة والمتطورة التي سهلت له الولوج إلى الثقافات الأخرى وخاصة 
 .الأجنبية، والانفتاح على ثقافات العالم

 إلى ذلك، اختلاط الشباب العماني بمختلف الجنسيات والثقافات ويضاف
الأمر الذي ساهم في تشرب الشباب العماني لبعض ، )الأجنبية والعربية(الأخرى 

الرموز الثقافية الأجنبية، وتمازجها في ثقافته المحلية، ومن ثم حدوث تغير في 
الثقافي الأجنبي للشخصية تأثير الغزو ، فيحدث مستويات الاغتراب، لاسيما الثقافي

العمانية عبر أعضاء الجاليات الأجنبية من جهة، ووسائل الإعلام الحديثة من جهة 
إن ذلك التأثير الثقافي الأجنبي على الشخصية العمانية ربما يؤثر على . أخرى

 نتيجة حدوث فجوة بين الأجيال تؤثر على "أزمة الهوية"الهوية الوطنية مسببا 
 ما يعرف تهم وتفضيلاتهم ورؤاهم وأدوارهم المستقبلية، وهو تحديد اختيارا
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 الحياة، فيفقدان الهدف بالفجوة الثقافية أو القصور الثقافي بما يترتب على ذلك من 
، ومن ثم شعور الفرد "دوركايم"أو فقدان المعايير لدى الشخصية على حد تعبير 

المجتمع العماني، اهتمام ومن الملفت للانتباه في . بحالة الانسحاب والاغتراب
مراحل التعليم بهدف تقوية الوازع عبر كل النظام التعليمي بالإعداد الديني للطلاب 

الديني وتربيته لدى الشخصية، ومن ثم شعور الأفراد بقدر من السلامة النفسية 
والرضا عن الذات، واستخدام الدين في مواجهة الضغوط والمشكلات الحياتية، 

 إلى حد ما من الوقوع في حالة مم االله لهم، الأمر الذي يجنبهوالرضا بما قس
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت . الاغتراب، رغم التطورات التقنية المتسارعة

 انخفاض حدة الاغتراب بين  وكشفت عن السعودية ي أخرى أجريت فإليه دراسة
ات الخليج  وقد يكون من أسباب ذلك أن مجتمع،)٣٣(طلبة الجامعات السعودية

محافظة ، ومن ثم  تتسم بالثقافة ال- وخاصة المجتمع السعودي– بصورة عامة
ارتفاع درجة التزام الطلبة بتعاليم الدين، والحرص على العادات والتقاليد 

دره لدى الاجتماعية، مما يوفر بيئة مناهضة إلى حد ما لظاهرة الاغتراب ومصا
، وكذلك )الكويت(جتمعات عربية أخرى غير أنه في م. الطلبة في تلك المجتمعات

 وجود درجة عالية في حالة الاغتراب بين دراسات إلىتوصلت بعض الالسعودية 
بتأثير التقانة الحديثة وما تحمله من ثقافات  ويمكن تفسير ذلك ، )٣٤(الشباب الجامعي

  .أجنبية تتناقض مع الثقافة الخليجية ذات الطالع المحافظ
لا توجد علاقة ارتباط دالة بين مستوى " هذا الفرض على أنهينص : الفرض الثاني

للتحقق من ". الاغتراب وأنماط شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف الذكي
بين مستوى الاغتراب من  الارتباط هذا الفرض تم استخدام ارتباط بيرسون لرصد

 عبر الهاتف جهة، وأنماط شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب
وقد كشف تحليل البيانات عن النتيجة الموضحة بالجدول . الذكي من جهة ثانية

 :الآتي
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 )٩(جدول رقم 
الارتباط بين مستوى الاغتراب وأنماط شبكات التواصل الاجتماعي عبر 

 الهواتف الذكية
شبكات  الاغتراب

فقدان  التواصل
 المعنى

 فقدان
 المعايير

 اللاانتماء العزلة
 مجمل

 الاغتراب
 ٠,٠٣١ ٠,٣٩ ٠,٠٥٨ ٠,٣٩ ٠,٠٣٥ منتديات

 ٠,٠٥٩ ٠,٠١٧ **٠,١٦٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢٩ انستجرام
 ٠,٠٠٨ ٠,٠١ ٠,٠٠٢ ٠,٠١٨ ٠,٠٣٣ جوجل بلس

 ٠,١١ ٠,٠٧ **٠,١٥١ ٠,٠٥ ٠,١٠٣ تويتير
 **٠,٢٠٢ *٠,١١٧ ٠,١٥٠ **٠,١٩٨ **٠,٢٤٣ فيس بوك

مجمل 
 **٠,٨٠٤ **٠,٨٥٠ **٠,٨٤٦ **٠٨٠٢ **٠٨٣ الوسائط

**p<0.01 
*p<0.05 

، وكل "الفيس بوك"بين شبكة التواصل  يكشف هذا الجدول عن وجود ارتباط
 فقدان المعنى، :الثلاثة وهيمن مقياس الاغتراب ككل، وكذلك الأبعاد الاغترابية 

، مما يشير إلى أن الاعتماد على )٠,٠١مستوى المعنوية (فقدان المعايير، اللاإنتماء 
كما يوضح الجدول أن . ي التواصل  يقترن إلى حد كبير بالاغترابالهاتف الذكي ف

انظر الصف الأخير ( ارتباطاً موجباً ومرتفعاً  بالاغترابيرتبط) مجمل الوسائط(
كأحد (يتضح من الجدول أيضاً وجود ارتباط دال موجب بين العزلة ). من الجدول

. ،)٠,٠١وى المعنوية مست(كل من تويتر، أنستجرام  واستخدام ) أبعاد الاغتراب
وعلى ذلك فإن الفرض القائل بأنه لا توجد علاقة ارتباط دالة بين مستوى 

نقبله (الاغتراب وأنماط شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف الذكي، إنما 
شبكات التواصل والاغتراب ) بعض(لأن هناك علاقة ارتباطيه قوية بين ) جزئياً

البعض (ان في الوقت نفسه لا توجد مثل هذه العلاقة بين في مجمله وأبعاده، وإن ك
 .من شبكات التواصل والاغتراب في أبعاده منفردة ومجتمعة) الآخر
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توجد علاقة ارتباط موجبة دالة بين "  ينص هذا الفرض على أنه:الفرض الثالث
للتحقق من هذا الفرض تم ". مستوى الاغتراب وكثافة الاعتماد على الهاتف الذكي

ستخدام ارتباط بيرسون لرصد العلاقة الارتباطية بين مستوى الاغتراب وكثافة ا
الاعتماد على الهاتف الذكي في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وقد  اتخذت 
الدراسة عدد الساعات اليومية كمؤشر على كثافة الاعتماد، وكشف تحليل البيانات 

 :عن النتيجة الموضحة بالجدول الآتي
 )١٠( رقم جدول

 الارتباط بين مستوى الاغتراب وكثافة الاعتماد
 على الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي

 الارتباط معامل الاغتراب
 *٠,١٢٥ فقدان المعنى
 *٠,١٤٨ فقدان المعايير

 **٠,١٦٠ العزلة
 *٠,١٣٥ اللاانتماء

 **٠,١٧١ مجمل الاغتراب
**p<0.01 
*p<0.05 

ن جميع معاملات الارتباط موجبة، وهذا يعني  أ هذا الجدوليتضح من
تزايد مستوى الاغتراب لدى الشباب الجامعي بزيادة الاعتماد على "بوضوح 

فكلما ارتفع عدد ساعات استخدام الشاب " الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي
ارتباط طردي موجب بين  فهناك للهاتف الذكي زادت معدلات الاغتراب لديه، 

 كما أن  (r=0.171. p<0.01)عتماد على الهاتف الذكي ومجمل الاغتراب الاكثافة
هناك ارتباطاً موجباً بين كثافة الاعتماد على الهاتف الذكي وكل من أبعاد 

 :الاغتراب الأربعة
 r=0.125. p<0.05)(فقدان المعنى   -
 r=0.148. p<0.05)(فقدان المعايير   -
 r=0.160. p<0.01)(العزلة   -
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 r=0.135. p<0.05) (انتماءاللا  -
أي قيمة الارتباط بين كثافة الاعتماد على الهاتف الذكي والاغتراب تصل 
إلى أقصاها في علاقة هذا الاعتماد بمجمل الاغتراب، وهذه العلاقة موجبة، أي أن 
حالة الاغتراب تزيد لدى الشباب بزيادة اعتمادهم على الهاتف في التفاعل مع 

وعلى ذلك نقبل الفرض القائل بأنه توجد علاقة . تماعيشبكات التواصل الاج
 .بين مستوى الاغتراب وكثافة الاعتماد على الهاتف الذكي ارتباط موجب

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين "ينص هذا الفرض على أنه : الرابعالفرض 
الاعتماد على الهاتف الذكي في  الناتج عن مجموعات العينة من حيث الاغتراب

بداية، فإن  ".حسب الخصائص الاجتماعية لية التواصل الاجتماعي وذلكعم
  تمثل عوامل محددة لطبيعة – باعتبارها متغيرات وسيطة –المتغيرات الاجتماعية 

الاغتراب ومستواه لدى الشخصية، كما تحدد هذه المتغيرات طبيعة عملية اعتماد 
وتتباين أنماط .  الآخرينالشخصية على وسيلة الاتصال المفضلة في تفاعلها مع

من هنا تقصت الدراسة . التأثير الناتجة عن الاعتمادية بتباين تلك المتغيرات
 الناتج عن معنوية الفروق بين مجموعات عينة البحث من حيث الاغتراب 

حسب الخصائص  الاعتماد على الهاتف الذكي في عملية التواصل الاجتماعي وذلك
وفيما . منطقة الإقامة الدائمة  التخصص الدراسي،الاجتماعية ممثلة في الجنس،

 :يلي توضيح النتائج التي توصلت إليها الدراسة  بشأن التحقق من الفرض المذكور
 لمعرفة " ت"م استخدام اختبار ت: الفروق بين مجموعتي العينة حسب الجنس) أ(

ي وقد كشف التحليل الإحصائ. لفروق بين متوسطي عينتين مستقلتينمعنوية ا
للبيانات عن أن الفروق بين الذكور والإناث من حيث الاغتراب الناتج عن 

 جاءت على ل الاجتماعيـي في عملية التواصـالاعتماد على الهاتف الذك
 :النحو المبين بالجدول الآتي
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 )١١(جدول رقم 
 الفروق بين الجنسين في الاغتراب الناتج عن الاعتماد

 جتماعيعلى الهاتف الذكي في التواصل الا
 الجنس

 ذكور
 )١٦٦=ن(

 إناث
 الاغتراب )١٣٤=ن(

 المتوسط
الانحراف 
 المعياري

 المتوسط
الانحراف 
 المعياري

 قيمة
(T) 

 **٥,١٧ ٣,٤ ١١,٩ ٤,٤ ١٤,٢ فقدان المعنى
 **٥,١٣ ٣,٥ ١٤,٨ ٥,٣ ١٧,٥ فقدان المعايير

 **٥,١٦ ٤,٣ ١٢,٤ ٦,١ ١٥,٧ العزلة الاجتماعية
 **٣,٧٧ ٤,٤ ١٩,٠ ٧,٩ ٢١,٩ اللاانتماء
 **٥,٧٤ ١٢,٤ ٥٨,١ ١٩,٧ ٦٩,٣ المجموع

ذات دلالة إحصائية على المقياس ككل،  "ت"يتضح من الجدول أن قيمة 
توجد فروق بين الذكور والإناث  من حيث "وعلى كافة أبعاده ، مما يعني أنه 

الاغتراب، ويلاحظ من الجدول أن هذه الفروق كلها لصالح مجموعة الذكور 
وهذا يعني أن الذكور أكثر اغتراباً مقارنة بالإناث، . مقارنة بمجموعة الإناث

على الهواتف الذكية وتطبيقاتها،  ويمكن تفسير هذه النتيجة بزيادة اعتماد الذكور
وانخراطهم لساعات طويلة في التواصل عبر الشبكات الاجتماعية وعلى الفضاء 

ية  الأكبر المتاحة للذكور مقارنة الإلكتروني بصفة عامة  نظرا لمساحة الحر
بالإناث، كما أن بعض العائلات تعتبر أن استخدام الإناث للهواتف بصفة عامة نوع 

 .من الخروج على المعايير والتقاليد والأخلاقيات العامة
 وهنا أيضاً تم :الفروق بين مجموعتي العينة حسب التخصص الأكاديمي) ب(

. لفروق بين متوسطي عينتين مستقلتينوية ا لقياس معن" ت"استخدام اختبار 
عن أن الفروق بين طلاب  وقد كشف التحليل الإحصائي للبيانات

التخصصات العلمية وطلاب التخصصات الإنسانية من حيث الاغتراب الناتج 
 جاءت على لذكي في عملية التواصل الاجتماعيعن الاعتماد على الهاتف ا
 :النحو المبين بالجدول الآتي
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 )١٢(ل رقم جدو
 الفروق بين   مجموعتي العينة من حيث الاغتراب الناتج عن الاعتماد

 على الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي وذلك حسب التخصص الدراسي
                  التخصص الدراسي

 كليات علمية
 )٥٩=ن(

 كليات إنسانية
 الاغتراب )٢٤١=ن(

 المتوسط
الانحراف 

 يالمعيار
 المتوسط

الانحراف 
 المعياري

 قيمة
(T) 

 **٣,٢٣ ٣,٩ ١٢,٨ ٤,٥ ١٤,٧ فقدان المعنى
 ١,٧٦ ٤,٩ ١٦,٠ ٤,٢ ١٧,٣ فقدان المعايير

 ١,٧٠ ٥,٤ ١٣,٩ ٦,٠ ١٥,٣ العزلة الاجتماعية
 **٢,٣٩ ٦,١ ٢٠,٠ ٥,٥ ٢٢,١ اللاانتماء
 **٢,٦٧ ١٦,٧ ٦٢,٧ ١٧,٦ ٦٩,٣ المجموع

 0.01) ** (p< 
 فيما يخص الفروق ذات دلالة إحصائية"  ت"أن قيمة يتضح من هذا الجدول 

) النظرية(وطلاب الكليات الإنسانية ) يقيةالعملية ، التطب( الكليات العلمية ببين طلا
 بينما لا ، >p)  (0.01 فقدان المعنى، للانتماء، مجمل الاغتراب :وذلك من حيث 

، (p>0.05)جتماعية توجد بين المجموعتين من حيث  فقدان المعايير، العزلة الا
وربما . لصالح التخصصات العلميةوسواء كانت الفروق دالة أو غير دالة، فإنها 

 طلبة الكليات العلمية تتطلب دراستهم إلى وقت كبير لإنهاء أنيعود ذلك إلى 
أعمالهم ودروسهم، وأن الانشغال  بالتواصل الاجتماعي عبر الهاتف الذكي يأخذ 

مما يصيبهم بالإحباط والخوف من ضياع الوقت والخوف وقتا من أوقات دراستهم، 
من انخفاض معدلاتهم التراكمية، وبالتالي شعورهم بأن ما يفعلونه ليس له معنى، 

د ذلك وجود ومما يؤك. بالإضافة إلى التأثير على مستوى انتمائهم لمجتمعهم المحلي
ضح فروق دالة لم يت، بينما "انتماء فقطفقدان المعنى، واللا"فروق دالة بين بعدي 

 ."فقدان المعايير، والعزلة الاجتماعية"إحصائيا عند بعدي 
حسب مكان الإقامة الدائم، فإن : الفروق بين مجموعات العينة حسب الإقامة) ج(

موعة الريف، مجموعة ـمج: موعاتـعينة الدراسة تضم ثلاث مج
حادي اين الأـدام تحليل التبـوقد تم استخ. موعة الباديةـالحضر، مج



٢٤٢ 

 

"One Way ANOVA", وذلك لرصد معنوية الفروق بين هذه المجموعات 
الثلاث من حيث الاغتراب الناتج عن الاعتماد على الهاتف الذكي في 
التواصل الاجتماعي، وقد كشف التحليل الإحصائي للبيانات عن المعطيات 

 :المبينة بالجدول الآتي
 )١٣(جدول رقم 

 ن حيث الاغتراب الناتج عن الاعتمادمجموعات العينة م الفروق بين
 على الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي وذلك حسب مكان الإقامة الدائم

مجموع  التباين الأبعاد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

 ٧٢,٠ ٣ ٢١٦,٢ بين المجموعات
 فقدان المعنى ١٦,٥ ٢٩٦ ٤٨٩٤,٧ داخل المجموعات

  ٢٩٩ ٥١١٠,٩ موع المج
4.4** 

 ٧٦,٣ ٣ ٢٢٩,١ بين المجموعات
 فقدان المعايير ٢٢,٢ ٢٩٦ ٦٥٧٣,٠ داخل المجموعات

  ٢٩٩ ٦٨٠٢,٢  المجموع
3.4** 

 ٧٨,٦ ٣ ٢٣٦,٠ بين المجموعات
  الاجتماعيةالعزلة ٣٠,٩ ٢٩٦ ٩١٦٥,٧ داخل المجموعات

  ٢٩٩ ٩٤٠١,٨  المجموع
2.5* 

 ٢٩٧,٥ ٣ ٨٩٢,٥ عاتبين المجمو
 اللا انتماء ٤٢,٢ ٢٩٦ ١٢٥٠٩,٦ داخل المجموعات

  ٢٩٩ ١٣٤٠٢,١  المجموع
7.0** 

 ١٥٩٠,٤ ٣ ٤٧٧١,٣ بين المجموعات
 المجموع ٢٩٩,٩ ٢٩٦ ٨٨٧٩٩,٦ داخل المجموعات

  ٢٩٩ ٩٣٥٧١,٠  المجموع
5.3** 

**p=0.01 
*p=0.05 

عينة البحث من يتضح من هذا الجدول وجود فروق جوهرية بين مجموعات 
لك حسب متغير محل الإقامة حيث  متوسط الدرجة على مقياس الاغتراب، وذ

، وتوجد هذه الفروق الدالة سواء على مستوى أبعاد الاغتراب على حدة، أو الدائم
ومن  . F  (p=0.01, p=0.05)على مجمل هذه الأبعاد مجتمعة  وذلك بدلالة قيم 

 Scheffe Multi- Comparison)ت المتعددة واقع تطبيق اختبار شيفية للمقارنا

Test) نحو المبحوثين من المناطق الريفية تبين أن المتوسطات تتجه بالزيادة 
والبادية مقارنة بالمناطق الحضرية، أي أن الاغتراب يتزايد لدى أبناء المناطق 
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اء الريفية والبادية أكثر من المناطق الحضرية، ويمكن تفسير ذلك، بأن انتقال أبن
المناطق الريفية إلى عوالم أخرى عبر الفضاء الإلكتروني، وتعرفهم على ثقافات 
أخرى، وتشربهم لعادات ثقافية ورموز ثقافية مغايرة لعناصر ثقافتهم المحلية تزيد 
احتمالات شعورهم بالاغتراب، والميل إلى فقدان المعايير الأخلاقية والقواعد 

إحساسهم تدريجيا بعدم انتمائهم إلى على وة النظامية التي اعتادوا عليها، علا
ثقافتهم المحلية، والميل إلى الخروج إلى واقع اجتماعي آخر، مما يزيد من درجة 

وسائل  خاصة بالنسبة للشخصية البدوية الأكثر اعتماداً على .الاغتراب لديهم
لها تلك ففي هذه الحالة تزداد احتمالات  التأثر بالقيم التي تنق. الإعلام الجديدة

، بجانب تنمية رأس المال الاجتماعيالوسائل مثل قيمة المساواة  والمشاركة، و
 وكسر الحدود العازلة بين الثقافة ،لانفتاح على العالم الخارجي  لإتاحة الفرصة 

ساب  من شأنه إكالبدوية والثقافات الأخرى الحضرية داخليا وخارجيا، الأمر الذي 
سبل التقارب مع الآخرين ويتيح لها جديدة لمعارف ال القيم واالشخصية البدوية 

ومن ثم تنمية رأس مالها  المنتمين للثقافات الأخرى، وتكوين علاقات اجتماعية مع 
 وهذا كله من شأنه أن يجعل الشخصية البدوية تبتعد تدريجياً الاجتماعي،  -الثقافي

 .عن سياقها المحلي ورموزه الثقافية، وفقدان بعض من جوانبه
 :الخلاصة والمقترحات

  الشباب كشفت هذه الدراسة عن تعدد التطبيقات الاتصالية التي يعتمد عليها 
الواتس آب،  :، وتمثلت تلك التطبيقات فيإشباع حاجاتهم  عبر الهاتف الذكيفي 

 يستخدمه الفايبر، اليوتيوب، وإن كان التواتس آب يأتي في الترتيب الأول، حيث
عبر الشباب وعن الشبكات الاجتماعية التي يعتمد عليها ، باًجميع المبحوثين تقري

 ن فايس بوك، وتويتر، وإنستجرامالهاتف الذكي كشفت الدراسة عن تصدر كل م
 الترتيب في المنتدياتاستخدامات المبحوثين، وبدرجة أقل جوجل بلس، وتأتي 

 عينة البحث من أبرز النتائج أيضاً  أن أكثر من ثلثي. الأخير من حيث الاستخدام
تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي 

من العينة يستخدمون %) ١٧(مع الآخرين لمدة تزيد عن ساعتين يوميا، وهناك 
التواصل الاجتماعي لمدة تزيد عن خمس ساعات يوميا، الهاتف الذكي في 

 وتتعدد .لمدة أقل من ساعةبيقات التواصل وتنخفض نسبة من يستخدمون تط
الهاتف الشباب عينة البحث من خلال الدوافع المحفزة للتواصل الاجتماعي بين 

 بجانب دوافع ،هو التواصل مع الأصدقاء والزملاءالذكي، والدافع الأساسي  لذلك 
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وفي الترتيب  ،تبادل الأخبار حول الدراسة، ثم تبادل أخبار العالمأخرى أبرزها 
 ".تبادل الأغاني ومقاطع الفيديو"دافع الأخير يأتي 

فيما يخص الاغتراب تبين من الدراسة تباين التأثيرات الناتجة عن الاعتماد 
 وانعكاساتها على مستويات اصل الشبكي من خلال الهاتف الذكيعلى التو

لاعتماد عينة الدراسة على الهواتف "وهناك تأثير متوسط ،الاغتراب لدى الشباب
ية التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاغتراب ككل، وإن كانت  الذكية في عمل

، "فقدان المعايير"التأثيرات واضحة في الأبعاد الأربعة للاغتراب ممثلة في 
 هذه النتيجة تعني أن الاعتماد". فقدان المعنى"، "العزلة الاجتماعية"، "اللاانتماء"

انسلاخ الأفراد من سياقاتهم  إلى –تدريجيا قد تؤدي على الهواتف الذكية الزائد 
الاجتماعية، وانغماسهم ضمن جماعات افتراضية على الفضاء الالكتروني، 

 .وتفضيل التواصل الاجتماعي الشبكي من خلال الهواتف على التواصل الواقعي
 الاغتراب لدى الشباب الذين يعتمدون على كشفت الدراسة أيضاً عن أن مستويات

. كمستوى افتراضي% ٨٠أقل من مستوى  الاجتماعيلتواصل الهاتف الذكي في ا
،  وكل من مقياس الاغتراب ككل، "الفيس بوك" ارتباط بين شبكة التواصل وهناك

، مما )فقدان المعنى، فقدان المعايير، اللاإنتماء(  الثلاثةوكذلك الأبعاد الاغترابية
راب، كما أن يعني أن الاعتماد على الهاتف الذكي في التواصل ذو ارتباط بالاغت

ويتزايد مستوى .  ارتباطاً موجباً ومرتفعاً بالاغترابمجمل الوسائط يرتبط
فكلما ارتفع "الاغتراب بزيادة الاعتماد على الهاتف الذكي في التواصل الاجتماعي 

كما أن هناك ". لهاتف الذكي زادت معدلات الاغتراباعدد ساعات استخدام 
د على الهاتف الذكي وكل من أبعاد الاغتراب ارتباطاً موجباً بين كثافة الاعتما

الأربعة، كما أن قيمة الارتباط بين كثافة الاعتماد على الهاتف الذكي والاغتراب 
وهناك فروق بين  .تصل إلى أقصاها في علاقة هذا الاعتماد بمجمل الاغتراب

ا كم. من حيث الاغتراب، حيث يزداد بين الذكور مقارنة بالإناثالذكور والإناث 
/ أن طلاب التخصصات العلمية أكثر اغتراباً مقارنة بطلاب التخصصات النظرية 

 يرتفع ومن حيث متغير محل الإقامة كشفت الدراسة عن أن الاغتراب. الإنسانية
 .لدى أبناء المناطق الريفية والبادية مقارنة بأبناء المناطق الحضرية

د على وسائل الإعلام وهي هذه النتائج تؤكد المنطق الأساسي لنظرية الاعتما
أن كثرة الاعتماد يقترن بزيادة التأثير مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الوسيطة، 

جتماعية للهاتف  الاظريةما ذهبت إليه افتراضات النكما أن النتائج المذكورة تؤكد 
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 أنماط استخدام الهاتف المحمول المعتمدة على ، والتي تنطلق من تعددالمحمول
ومن هذه ط المتعددة، وتأثيراتها على كل من الفرد والنظم الاجتماعية، الوسائ

العزلة الاجتماعية، والضبط الاجتماعي، والتحرر من الأماكن المحلية،  :التأثيرات
وزيادة تمكن الأفراد من الولوج إلى سياقات ثقافية متنوعة، والنتائج المترتبة على 

، وتمكين نظم التفاعل الأولية؛ إضافة إلى التفاعل الشخصي، والعلاقات الاجتماعية
التأثير على الحشود الاجتماعية، المنظمات والهيئات، لاسيما داخل المدن الكبيرة 

أن فكرة الارتباط بين استخدام الهاتف المحمول في التواصل كما  .والأماكن العامة
 خدام الاجتماعي والاغتراب تتفق مع الأفكار النظرية القائلة بأن كثرة است

لاسيما ، المراهقين للقواعد العامةانتهاك  تقترن ب للهاتف المحمول المراهقين
ومن ثم فقدان المعايير والقواعد الضابطة للفعل ، القواعد المتصلة بالنظام المدرسي

مراقبة أولياء الأمور، ومن ثم والهروب من ، الاجتماعي داخل المجال الأكاديمي
وسيلة هامة  الهاتف المحمول رغم أن(ي إضعاف عملية الضبط الاجتماع

قد غير من علاقات  -الهاتف المحمول  أي –أنه ، و)للاطمئنان على الطرفين
وأدى إلى ظهور جماعات اجتماعية ندية، وخلق ثقافة ، والعلاقات الأسرية، القوة

وأسلوب حياتهم الخاصة بما تتضمنه من ، فرعية لدى الشباب تحدد معاييرهم
، أنماط جديدة تميز ثقافة الشباببل وظهور ،ل وتوقعات جديدةاتجاهات وميو

هيراركية الاتصال داخل الفصل الدراسي، والتشويش على العملية الدراسية وتغيير 
لاسيما إرسال واستقبال البريد، وكتابة الرسائل ، نتيجة استخدام الطلاب للهاتف

ء اليوم الدراسي؛ ورغم وتسجيل الملاحظات وترتيب المقابلات بعد انتها، الفورية
في العملية التعليمية، إلا أنه أدى إلى حدوث  الهاتف المحمول أهمية استخدام

ان التلوث الضوضائي، وانتهاك القواعد والضوابط المنظمة للسلوك، ومن ثم فقد
فقد "بالعزلة الاجتماعية "ومن النتائج المثيرة في تلك الدراسة ما يتعلق  .  المعايير

 ، هذا  يعني أن استخدام الهاتف الذكي في )١,٨(سط مرجح قدره جاءت  بمتو
لاخ قد أحدث قدرا من العزلة الاجتماعية، وانس عبر شبكات الإنترنت التواصل

 ، وفقدان العلاقات الاجتماعية، والانعزال عنالأفراد من السياق الاجتماعي
 ,Beaton and Wajcman)وتدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة الآخرين،

 من أن الهاتف المحمول أحدث تغيرا في نظم الاتصال والتقارب المكاني، (2004
بل والانصراف عن المحيط الاجتماعي المباشر، والانكفاء على الذات والانفصال 
عن المحيط الخارجي، وأحيانا شعور المحيطين بأنهم مستبعدون، كما سبب التوتر 

 استخدام  إلى أن إحدى الدراسات العلمية  نتائجوتشير. في المحيط الاجتماعي
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لأغلبية مستخدميه  وإدماناً يومياً أصبح نوعا من الهوسالشباب للهاتف المحمول 
تشكل فضاء خاصاً ، وأن العزلة الاجتماعية المرتبطة بهذا الإدمان من الشباب

 للشخص يعبر عن الإحساس الداخلي بالذات، ويفقد الناس إحساسهم بالمكان عندما
ينشغلون بالإعلام الالكتروني، فلا يكونون مقيدين فيزيقيا بل ينسحبون إلى عالم 

يمكن تفسير دور الهاتف الذكي في تشكيل العزلة  أي أنه .آخر ويتفاعلون فيه
الاجتماعية، بأن الهاتف الذكي يساعد الأفراد على تشكيل فضاءات خاصة بهم، 

ماط العلاقات والتفاعلات تشكل عوالمهم الخاصة، وتجرى فيها مختلف أن
الاجتماعية الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى انسلاخ الفرد من واقعه الاجتماعي 
 والانخراط في جماعات افتراضية خاصة به، مما يساعد على عزلته الاجتماعية

ذلك أن الهاتف الذكي بخدماته المتطورة يساعد على نمو وتجديد ميكانيزمات أكثر،
وزيادة قدرته على احتواء الفرد وانسلاخه عن  الإلكتروني،ءالتفاعل داخل الفضا

 باعتبار أن تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الهاتف المحمول تجعل الواقع الفعلي
في نشاطات  من خلاله الشباب محدود مكانيا أو إقليميا، وينشغلالتواصل غير 

وجسدي حتى متعددة  عبر فضاءات مختلفة، ويشعرون بالفضاء كاعتماد نفسي 
فقدان إحساسهم كلية بالفضاء  الشباب يصبح الفضاء وظيفيا، ومن ثم لا يستطيع

الأمر الذي يسبب قدرا ، عندما يستخدمون الهاتف المحمول حتى في الأماكن العامة
 .)٣٥(من العزلة الاجتماعية

 :التوصيات
لى الافتراضي إكيف نعيد الشباب من عالمه " : يظل قائماًإن هناك تساؤلاً

هذا السؤال المهم حاول الخبراء ". التواصل مرة ثانية مع مجتمعه وعالمه الواقعي؟
حتى الآن ) شكلية(والمتخصصون الإجابة عنه، لكننا نجد أن الكثير من الحلول 

لكي تتماشى مع كل أداة، » أعمق«يصعب تحقيقها عمليا، والمطلوب إيجاد حلول 
ل التي يجب تطبيقها لانتشال الشباب من وليست حلولا عامة، كما تجب دراسة السب

في ضوء نتائج الدراسة . غرقه في الانعزال داخل عالمه الخاص قبل فوات الأوان
ناك حاجة للمزيد من الدراسات المتعمقة على الشباب العماني فيما يخص هالحالية 

  غير أن هناك إجراءات يمكن الأخذ.الاغتراب الناتج عن وسائط  الاتصال الحديثة
بها على المدى القصير والمتوسط، فمن  الضروري الحفاظ على مستوى جودة 

من حيث كفاءة التنظيم والانضباط، والتفاعل الإيجابي مع الطلاب،  المناخ الجامعي
خاصة الخدمات التعليمية  وتشجيعهم على حسن الاستفادة من الخدمات المتاحة لهم
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 .حها الحكومة لكافة الطلاب دون تمييزوخدمات الإعاشة والمزايا المالية التي تتي
 وجود برامج إرشادية للطلاب  من الضروريالدراسة الحاليةوفي ضوء نتائج 

 Media)يقوم عليها متخصصون بحيث تستهدف تنمية الوعي بالوسيلة 

awareness)وهو ما يعرف بالتربية الإعلامية ،(Media Education)  والذي 
لدى الشباب العماني المعرفة الكافية بالسيطرة على  تتبناه اليونسكو، بحيث يكون 

تفاعله فيما يتعلق باستخدام التقنيات الاتصالية الحديثة سواء عبر الهاتف أو عبر 
 الحاسوب، فلا يقضي معها الوقت الطويل الذي يصل به إلى الإدمان الإلكتروني

(E. Addiction)من . فع ومفيد وأن يقتصر استخدامه لهذه الوسائط على ما هو نا
الضروري أيضاً  تنظيم برامج تربوية لتوعية الأسرة العمانية على تنشئة الأبناء 
تنشئة صالحة ترتكز على العلم والإيمان وحب الوطن وتعظيم قيمة الوقت بحيث 
يقضيه الأبناء فيما ينفعهم وينفع مجتمعهم، وفي السياق ذاته توعية  الشباب العماني 

تحصين ذاته ضد القيم والسلوكيات التي لا تتناسب وثقافته بالحفاظ على هويته و
العربية الإسلامية، وأن يكون انفتاحه على العالم انفتاحاً واعياً يتشرب منه المفيد 

 . ويستوعبه، ويبتعد عن الضار ولا يلتفت إليه
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